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  وفانیاوفانیائئالثیالثی
  میلاد المسیحمیلاد المسیح

 :۱المیلادأنشودة 
 أتى المسیح من السموات فاستقبلوه،  وُلد المسیح فمجدوه، ـ  ١

 أتى المسیح إلى الأرض فعظموه
 )١:٩٦" (مزسبحى الرب یا كل الأرض" 

 بالسماوى الذي صار على الأرض.  لتفرح السموات وتبتهج الأرض
 .بتهجوا بفرح وخوفا       المسیح تجسد 

 والفرح بسبب الرجاء.    الخوف بسبب الخطیة، 
 جاء المسیح من عذراء،

 رن أمهات للمسیح.تصَّ ل    یا نساء عذارى  فعشن
 مَنْ الذي لا یسجد للذي كان منذ البدء؟

 ؟الآخِرهو مَنْ الذي لا یمجد ذاك الذي 
   مرة أخرى یُشرق النور. ،٢ـ مرة أخرى ینقشع الظلام ٢

 ،٣مة كعقاب على مصرمرة أخرى یحل الظل
 )٢١:١٣(انظر خر مرة أخرى یستنیر شعب االله بعمود من نار

 ،أبصر نور معرفة الأسرار الإلهیة  لشعب الجالس في الظلمة ا

 هذا العنوان وكل العناوین الجانبیة من وضع المُترجم. ١
الظلمة تنقشع بولادة الرب مثلما حدث أثناء خلق العالم بخلق النور الذي جعل الظلمة التي كانت   ٢

 وفیما بعده). ٢:١تغطى الأرض تنقشع (انظر تك
 عیش في ظلمة.. یقصد بمصر العالم الذي ی٢١:١٠انظر خر ٣
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 . )١٧:٥كو٢( "هوذا الكل صار جدیدًا  الأشیاء العتیقة قد مضت " 
 والروح یتقدم.     الحرف یتراجع، 
 مكانها.یحل  ٤بینما الحق     الظلال تهرب 

 ،)٤:١١٠(مز مثال ملكى صادق قد تحقق
 بلا أب.الآن صار      الذي كان بلا أم 

 . ٥العالم السماوى ینبغى أن یكتمل  نحلت.االنوامیس الطبیعیة 
 أن لا نضع أنفسنا ضده       المسیح یأمر 

 ،)١:٤٧(مز "هیا صفقوا بأیدیكم یا كل الأمم" 
 ابنًا،وأُعطى لنا      لأنه وُلد لنا ولد 

 فع بالصلیب)، (لأن كتفه رُ    تكون الرئاسة على كتفه 
 .س)٥:٩(انظر إش ویُدعى اسمه ملاك المشورة العظیم

 ،)٣:٣(مت " أعدوا طریق الربدعوا یوحنا یصرخ " 
 وأنا سوف أتحدث عن قوة هذا الیوم: 

 صار له جسم الكلمة    الذي بلا جسد تجسد
 موس صار ملموسًاغیر المل  غیر المنظور صار منظورًا

 یةصارت له بدایة زمن      غیر الزمنى 
 یصیر ابن الإنسان       ابن االله 

 "والیوم وإلى الأبد اأمسً    هو هو یسوع المسیح " 
 الیهود یعثرون، والیونانیون یسخرون، والهراطقة یثرثرون.

یشیر كل من "الحرف" و "الظلال" إلى "الناموس" الموسوى، بینما كل من "الروح" و "الحق" إلى  ٤
 الحیاة الجدیدة التي ظهرت في العالم بمیلاد المخلّص.

 العالم السماوى یكتمل بعودة الجنس البشرى إلى الموطن السماوى. ٥
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 عندما یرونه صاعدًا إلى السماء،    سوف یؤمنون به 
 فسوف یرونه   ،كوإن لم یؤمنوا وقتذا
 وجالسًا كدیان.     آتیًا من السموات 

 هذه الأمور سوف تحدث فیما بعد.
 

 د:وفانیا والمیلائاسمان للاحتفال: ثی

ـ أما الیوم، فالإحتفال هو بالظهور الإلهى أى المیلاد. هذا  ٣ 
الإحتفال الواحد یطلق علیه اسمان لأن االله ظهر للبشر بواسطة المیلاد. 

كائن أبدى من الكائن الأبدى فوق كل عِلة وكلمة (لأنه لا  هو الكلمة
 ـ كما منحنا الوجودـ توجد كلمة قبل اللوغوس) صار جسدًا لأجلنا لكى 

رى حیعطیینا أیضًا الوجود الأفضل الذي سقطنا منه بسبب شرورنا أو بال
وفانیا" إشارة إلى هذا ئلكى یعیدنا إلیه بتجسده. هكذا أطلق اسم "ثی

 وكذلك أیضًا أُطلق اسم المیلاد إشارة إلى مولده. الظهور،
 

 ؟:لماذا نحتفل بھذا العید

ـ بالنسبة لنا هذا هو مفهوم الاحتفال، وهذا هو ما نحتفل به الیوم:  ٤ 
رى حلنسكن بجوار االله، أو بالالذى یرفعنا البشر بین االله  سكنىنُعید ل

سان الجدید. وكما لنرجع إلیه، لكى بخلعنا الإنسان العتیق، نلبس الإن
متنا في آدم، هكذا یمكننا أن نحیا في المسیح، إذ نولد معه، ونُصلب 
معه ونُدفن معه لكى نقوم بقیامته. لأنه ینبغى أن نتغیر التغییر الحسن 
الصالح. فكما أن الأمور الحسنة (الحالة الفردوسیة الأولى) تبعتها 

رى أن تأتى الأمور الأمور التعسة (حالة السقوط)، هكذا ینبغى بالأح
" النعمة جدًالأنه حیثما تكثر الخطیة تزداد الحسنة من الأمور التعیسة. " 

 ).٢٠:٥(رو
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قد جلب الإدانة فكم بالأكثر تبررنا آلام  ٦وإذا كان تذوق الأكل 
المسیح. إذن فلنُعید، لیس بطریقة الإحتفالات الوثنیة الصاخبة، لكن 

كن بطریقة روحیة. لا باعتباره عیدنا ة إلهیة، لیس بطریقة العالم لقبطری
نحن بل باعتباره عید ذاك الذي هو لنا (أى المسیح) أو بالأحرى عید 
ربنا. نعید لیس بما للمرض بل بما للشفاء. نُعید لیس بما یخص الخلق، 

 بل بما یخص إعادة الخلق.
 

 :كیف نحتفل بالعید؟
ولا نقیم حفلات ـ وكیف یصیر هذا التعیید؟ لا بأن نزین الأبواب،  ٥ 

رقص، ولا نزین الشوارع ولا نبهج عیوننا، ولا نُطرب أسماعنا بموسیقى 
صاخبة، ولا نلذذ أنوفنا بروائح أنثویة غیر لائقة، دعونا لا نفسد حاسة 
التذوق، ولا نسمح لحاسة اللمس أن تتلذذ بلمس أشیاء غیر لائقة. هذه 

نكن غیر متخنثین الحواس التي یمكن أن تكون مداخل سهلة للخطیة؛ ل
. ولا نتزین لها نفعلا بلبس الملابس الناعمة والكثیرة الثمن، والتي 

خُلِقَ بأحجار ثمینة وبذهب لامع، وبأصباغ تشوه الجمال الطبیعى الذي 
على صورة االله، ولا للهزء والسكر الذي یصاحبه دائمًا الفسق والدعارة 

المعلّمین الأشرار، أو  )، لأن التعالیم الشریرة تأتى من١٣:١٣(انظر رو
بكلام أفضل، لأن البذرة الشریرة تنبت نباتًا شریرًا، فلا نفترش الفرش 

ات البطن والشهوات العابرة. ولا نُقبِل على شرب الناعم الذي یرضى لذّ 
الخمور الممزوجة برائحة الزهور، ولا على الطعام الشهى الذي یتفنن 

لثمن. لا ندع الأرض والبحر الطهاه في طهیه. ولا نُدهن بطیب غالى ا

الأولین  وینبالمحرمة " الذي تسبب في سقوط الأ الثمرةیشیر هنا القدیس غریغوریوس إلى "الأكل من  ٦

 ).٣(تك
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مى الرفاهیة نفایة ـ دعونا لا لأنى أس ـ یقدمان نفایاتهما الثمینة كهدیة
ائد عن الحاجة أحدنا الآخر في إرتكاب المعاصى، فكل شئ ز  ننافس

. بینما یوجد آخرون ـ من نفس طینتنا وطبیعتنا ـ الضروریة هو إفراط
 یتضورون جوعًا، وهم في غایة العوز.

فلنترك كل هذه الأمور للوثنیین ولإحتفالات الوثنیین، الذین تسر ـ  ٦ 
آلهتهم برائحة شواء الذبائح، ویقدمون لها العبادة بالطعام والشراب، فهم 
مخترعون للشر، وكهنة وخدام للشیاطین. أما نحن الذین نقدم عبادتنا 
"للكلمة"، إن كان یجب أن نستمتع بشئ، فلنستمتع بالكلمة، بالناموس 
الإلهى وبالشواهد الكتابیة خاصةً تلك التي تحدثنا عن موضوعات مثل 

ك الذي جمعنا معًا موضوع إحتفال الیوم، حتى تكون متعتنا قریبة من ذا
ى المسیح) ولیست بعیدة عنه. هل تریدون (لأنى أنا الیوم للإحتفال به (أ

ث سوف أقدم لكم المائدة یا ضیوفى) أن أضع أمامكم روایة هذه الأحدا
(المیلادیة) بأكثر غزارة وأجمل كلام أستطیعه لكى تعرفوا كیف یستطیع 

أن یُغذى مواطنى البلد، وساكن الریف أن یغذى سكان  ٧شخص غریب
المدینة، والذي لا یهتم بالمتع أن یُغذى أولئك الذین یسرون بالمتعة، 
ومَن هو فقیر ولیس له بیت ولا یملك أى شئ أن یغذى أولئك 

 سبب غناهم.المشهورون ب
 

 ):افتتاحیة تعلیمیة عن الله (الثیولوجیا

یشیر هنا إلى أنه غریب ولیس من أهل القسطنطینیة، وهو یلقى خطابه بعد وصوله إلیها بفترة  ٧

قصیرة بعد أن كان یعیش في كبادوكیة البعیدة عن القسطنطینیة ویخدم في مواضع صغیرة وغیر 
 ها.مشهورة مثل نازینز التي جاء من
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سوف أبدأ بالآتى: نقوا عقولكم وآذانكم وأفكاركم أنتم الذین تبتهجون  
هذه الأشیاء، لأن حدیثنا سیكون حدیثًا مقدسًا عن االله؛ حتى حینما ب

تغادرون المكان تكونون قد استمتعتم حقًا بسماع تلك الأمور المبهجة 
 هى ولا تخبو.التي لن تنت

سوف یكون الحدیث ملىء تمامًا وفي نفس الوقت سیكون موجزًا،  
حتى لا تتضایقوا بسبب غیاب بعض الحقائق، كما أنه لن یكون مملاً 

 بسبب الإطالة الزائدة.
ـ االله كان كائنًا دائمًا وهو كائن في الحاضر وسیكون دائمًا إلى  ٧ 

"كان" و "سیكون" هى أجزاء من الأبد، أو بالحرى، هو كائن دائمًا. لأن 
الزمن ومن طبیعتنا المتغیرة. أما هو فهو "كائن" أبدى، وهذا هو الاسم 

). ١٤:٣ " (خرأنا هو الكائنعندما ظهر لموسى " الذي أعطاه لنفسه 
لأنه یجمع ویحوى كل "الوجود"، وهو بلا بدایة في الماضى، وبلا نهایة 

وهو حوى، ، لا یُحد ولا یُ جودهلا حدود لو  في المستقبل؛ مثل بحر عظیم
أى مفهوم للزمان وللطبیعة، وبالكاد یمكن أن یُدرك فوق تعالى كلیة ی

فقط بالعقل ولكنه إدراك غامض جدًا وضعیف جدًا، لیس إدراك لجوهره، 
، أى إدراكه من تجمیع بعض ظواهر خارجیة ٨بل إدراك بما هو حوله

منا قبل أن نتمكن من  متنوعة، لتقدیم صورة للحقیقة سرعان ما تفلت
الإمساك بها، إذ تختفى قبل أن نُدركها. هذه الصورة تبرق في عقولنا 
فقط عندما یكون العقل نقیًا كمثل البرق الذي یبرق بسرعة ویختفى. 

 ،لكى ننجذب إلى ما یمكن أن ندركه ،هكذایصیر أعتقد أن هذا الإدراك 
ومن جهة  .راب منه)(لأن غیر المدرك تمامًا، یُحبط أى محاولة للإقت

 أى من خلال أفعاله الإلهیة. ٨



 غریغوریوس الناطق بالإلھیاتللقدیس 

 ١٩ 

أخرى فإن غیر المدرك یثیر إعجابنا ودهشتنا، وهذه الدهشة تخلق فینا 
شوقًا أكثر، وهذا الشوق ینقینا ویطهرنا، والتنقیة تجعلنا مثل االله. وعندما 

نه یتحدث إلینا كأقرباء له باتحاده إنصیر مثله، فإنى أتجاسر أن أقول 
عروفین عنده. إن الطبیعة بنا، وذلك بقدر ما یعرف هو الذین هم م

الإلهیة لا حد لها ویصعب إدراكها. وكل ما یمكن أن نفهمه عنها هو 
عدم محدودیتها، وحتى لو ظن الواحد منا أن االله بسبب كونه من طبیعة 
بسیطة لذلك فهو إما غیر ممكن فهمه بالمرة أو أنه یمكن أن یُفهم فهمًا 

ارة "من طبیعة بسیطة"؟ بعب كاملاً. ودعنا نسأل أیضًا، ما هو المقصود
أكید أن هذه البساطة لا تمثل طبیعته نفسها، مثلما أن التركیب  لأنه أمر

 لیس هو بذاته جوهر الموجودات المركبة.
كن التفكیر في اللانهائیة من ناحیتین، أى من البدایة ومن مـ ی ٨ 

النهایة (لأن كل ما یتخطى البدایة والنهایة ولا یُحصر داخلها فهو 
لدیه مكان  كونی فعندما ینظر العقل إلى العمق العلوى، وإذ لا .لانهائى)

یتكئ على المظاهر الخارجیة لكى یكوّن فكرة عن االله، بل یقف علیه، 
فإنه یدعو اللانهائى الذي لا یُدنى منه باسم غیر الزمنى. وعندما ینظر 

نهائى العقل إلى الأعماق السفلى وإلى أعماق المستقبل فإنه یدعو اللا
باسم غیر المائت وغیر الفانى. وعندما یجمع خلاصته من الإتجاهات 
معًا فإنه یدعو اللانهائى باسم الأبدى لأن الأبدیة لیست هى الزمان ولا 
هى جزء من الزمان لأنها غیر قابلة للقیاس. فكما أن الزمان بالنسبة لنا 

لنسبة للدائم هو ما یُقاس بشروق الشمس وغروبها هكذا تكون الأبدیة با
 إلى الأبد.

الحاضر غیر عن االله، لأن الوقت  الفلسفىالحدیث بهذا نكتفى الآن  
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، إذ أن موضوع حدیثنا الآن هو عن تدبیر التجسد ولیس عن مناسب
طبیعة االله (ثیؤلوجیا). ولكن عندما أقول االله فأنا أعنى الآب والابن 

عن الثالوث وإلاّ كان  یدوالروح القدس. لأن الألوهیة لا تمتد إلى ما یز 
هناك حشد من الآلهة، كما أنها لا تحد بنطاق أصغر من الثالوث حتى 
لا نتهم بأن مفهومنا عن الألوهیة فقیر جدًا وهزیل، وحتى لا ینسب إلینا 
أننا نتهود بالحفاظ على الوحدانیة، أو أننا نسقط في الوثنیة بتعدد الآلهة. 

الیهودیة أو الوثنیة، حتى إن كان إذ أن نفس الشر موجود في الاثنین 
المخفى  ٩موجودًا في إتجاهین متعارضین. هذا إذَا هو "قدس الأقداس"

یُنسب  ةتقدیسات، والثلاث ةعن السیرافیم وهو الذي یُسبّح بنشید الثلاث
 ١٠إلیها لقب واحد هو الرب والإله، كما تحدث عن ذلك أحد سابقینا

 بطریقة جمیلة وسامیة جدًا.
 

 ى:الم العقلخلق الع

ـ ولكن حیث إن حركة التأمل الذاتى لا تستطیع وحدها أن تشبع  ٩ 
، بل كان یجب أن یُسكب الصلاح وینتشر خارج ذاته، لكى ١١"الصلاح"

یكثر الذین ینالون من إحسانه (لأن هذا كان أساسیًا للصلاح الأسمى)، 
هذا  رهوفكلذلك فإن االله فكر أولاً في خلقة الملائكة والقوات السمائیة. 

مل بواسطة روحه. وكذلك أیضًا تكاصار عملاً تحقق بواسطة كلمته و 

 قدس الأقداس هنا یعنى الثالوث القدوس. ٩
على الأغلب یشیر القدیس غریغوریوس إلى القدیس أثناسیوس الرسولى الذي انشغل بمهارة فائقة  ١٠

 بالتعلیم عن االله في كتابه ضد الآریوسیین.
ند الآباء أن یستخدموا صفات االله یدعو القدیس غریغوریوس االله بالصلاح، وكان هذا معتادًا ع ١١

 كأسماء الله.
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خُلقت المخلوقات النورانیة الثانیة، كخُدام للنور الأول، الذین ندركهم 
كأرواح عقلیة أو كنار غیر مادیة وغیر فانیة، أو كطبیعة أخرى تقترب 

م یكن في بقدر الإمكان من كل الوصف السابق. وأرید أن أقول، إنهم ل
إستطاعتهم أن یتحركوا نحو الشر، بل كانوا یستطیعون أن یتحركوا فقط 
نحو الخیر لأنهم موجودون بالقرب من االله ویحصلون على الإنارة 

ضیین یحصلون على الإنارة بالإشعاعات الأولى من االله، لأن الأر 
لكنى مضطر للتوقف عن إعتبارهم أنهم لم یكن في استطاعتهم  الثانیة.

لمرة أن یتحركوا ناحیة الشر بل أتكلم عنهم فقط على أنه كان من با
الصعب أن یتحركوا نحو الشر بسبب ذاك الذي بسبب بهائه سمى 

، ولكنه صار ظلمة ودُعى ظلمة بسبب كبریائه، هو ١٢یوسیفوروس
والقوات التي تحت رئاسته، وصاروا خالقین للشر بتمردهم على االله، 

 على الشر.وأیضًا صاروا محرضین لنا 
 

 ى:خلق العالم الماد

ـ هكذا خُلق هذا العالم العقلى من فیض صلاح االله، بقدر ما  ١٠ 
أستطیع أن أتفكر في هذه الأمور وأتناول أمورًا عظیمة بلغتى الفقیرة. 
وبعد أن وجد خلیقته الأولى في حالة حسنة، فكر في إبداع عالم ثانى، 

ومة مركّبة بین السماء والأرض عالم مادى ومنظور، وهذا العالم هو منظ
ما ننظر إلى وكل ما هو موجود بینهما، وهى خلیقة جدیرة بالإعجاب حین

أكثر جدارة بالإعجاب حینما نلاحظ التوافق  جمال كل شئ فیها، وهى
والإنسجام بین المخلوقات وبعضها، إذ یتوافق الواحد مع الآخر والكل 

، لكن ظل ١٢:١٤یوسیفوروس یعنى حامل الفجر أى النور. أول إشارة إلیه كانت في سفر إشعیاء  ١٢

 بمعنى المقاوم. Satanوهى كلمة من الفعل العبرى  Satanaیُدعى شیطان 
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منظومة كاملة متكاملة لعالم كنوا كوّ فیما بینهم في نظام جمیل لكى یُ 
واحد. وهذا لكى یوضح أنه یستطیع أن یحضر إلى الوجود لیس فقط 
طبیعة شبیهة به بل وطبیعة مختلفة تمامًا عنه. لأن الكائنات العقلیة 
هى شبیهة بالألوهیة، وتُدرك فقط بواسطة العقل؛ أما كل المخلوقات التي 

ا عن الألوهیة، وأكثر هذه ف بالحواس الجسدیة فهى مختلفة تمامً عرَ تُ 
المخلوقات ابتعادًا هى تلك التي بلا نفس وعدیمة الحركة. لكن قد یقول 
أحد المندفعین، ما الذي یعنینا من كل هذا؟ وقد یتساءل أحد من 

أُنخس الحصان لكى المشاركین في الاحتفال من المؤمنین المتحمسین "
لتي من أجلها إجتمعنا "، "حدثنا عن العید وعن الأمور اتصل إلى الهدف

الیوم ". هذا ما سوف أفعله. حالاً، رغم أنى قد ابتدأت بأمور عالیة 
 إضطرنى إلیها حبى لها بالإضافة إلى ما یحتاجه حدیثنا عن العید.

 

 ن:خلق الإنسا

ـ إذًا، فالعقل والجسد (المادى) المتمیزین الواحد عن الآخر،  ١١ 
ملان في ذاتهما عظمة الكلمة یظلان كل واحد ضمن حدود طبیعته، ویح

الخالق، وهما مسبحان صامتان وشاهدان مثیران جدًا لعمله الكلى القدرة. 
لم یكن بعد یوجد كائن مكون من الاثنین (العقل والحس) معًا، ولا أى 
إتحاد من هذه الطبائع المتضادة، إنه مثال أسمى للحكمة والتنوع في 

غنى الصلاح. ولأن الكلمة  خلق الطبائع، ولم یكن معروفًا بعد كل
الخالق قرر أن یظهر غنى هذا الصلاح، ویخلق كائنًا حیًا واحدًا مكونًا 
من الاثنین معًا، ـ أى من الطبیعتین المنظورة وغیر المنظورة ـ لذلك خلق 
الإنسان. ولقد خلق الجسد من المادة التي كانت موجودة، الجسد وبعد 

بأنها نفس عاقلة وصورة الله، ثم ذلك وضع فیه نفخة منه التي عُرفت 
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یم في صغره؛ ملاك آخر، عابد أقامه على الأرض كعالم ثانٍ عظ
. له معرفة كاملة بأعماق الخلیقة المنظورة، أما الخلیقة غیر ١٣مركب

المنظورة فیعرفها جزئیًا فقط؛ ملك على الموجودات التي على الأرض 
سماوى، زمنى أرضى و  تحت سلطان الملك الذي في الأعالى.ولكنه 

ي وضع متوسط بین ف .منظور ولكنه عقلى مع ذلك غیر مائت.و 
هو نفسه روح وجسد في شخص واحد. روح بسبب  الوضاعة والعظمة.

النعمة التي وُهبت له، وجسد لكى یسمو الإنسان بواسطته. الواحد لكى 
ویتم  ،یحیا ویمجد االله المحسن إلیه، والآخر لكى یتألم وبالألم یتذكر

ه إذا تكبر بسبب عظمته. كائن حى یتدرب على الأرض لكى إصلاح
بمیله إلى  ١٤ینتقل إلى عالم آخر، وكأن غایة السر هو أن یصیر إلهًا

االله. فإنى أرى أن نور الحق الذي نناله هنا ولكن بقدر معین یتجه بنا 
، والذي ١٥لكى نرى ونختبر بهاء االله. الذي هو بهاء ذاك الذي كوننا

 .١٦عید تكویننا بطریقة أكثر مجدًاسوف یحلنا ثم ی
 

 ن:الحالة الفردوسیة للإنسا

ـ هذا الكائن (أى الإنسان) وضعه الخالق في الفردوس (أیًا كان  ١٢ 
هذا الفردوس)، وقد كرمه بهبة حریة الإرادة، لكى یكون تمتعه باالله عن 
اختیار حر، بفضل عطیة االله الذي غرس فیه هذه الحریة، ولكى یفلّح 

 أى من المادة والروح. ١٣
نسان یصیر إلهًا مثل االله: یوجد في كل مكان وقادر على طبعًا لا یقصد القدیس غریغوریوس أن الإ ١٤

 كل شئ، وأبدى ... الخ، لكن یشیر هنا إلى اكتساب الفضائل الإلهیة.
 أى من المادة والروح. ١٥
یشیر القدیس غریغوریوس إلى الخلق بواسطة إتحاد الجسد والنفس، والموت هو إنحلال هذا الإتحاد  ١٦

 لإتحاد في الدهر الآتى بأكثر مجدًا.ثم یأتى بعد ذلك إعادة هذا ا
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لاً ات الخالدة التي تعنى المفاهیم الإلهیة، الأكثر بساطة والأكثر كماالنبات
غیر المصطنعة، وبدون أى غطاء أو  معًا، عاریًا في بساطته وحیاته

ستار، لأنه كان من الملائم لذاك الذي في البدایة (أى الإنسان الأول) 
ناموسًا لیظهر به حریة اختیاره. هذا أعطاه أن یكون هكذا. وأیضًا 

الناموس كان وصیة من جهة النباتات التي یمكن أن یأكلها، والنبات 
الذي یجب أن لا یلمسه. هذا النبات الأخیر كان شجرة المعرفة، وذلك 
 لیس بسبب أنها كانت شریرة حینما غُرست في البدایة، ولا حُرمت على

 دت، ولا ندع ألسنة أعداء االله تتحالإنسان عن حسدٍ (من ناحیة االله
 هكذا، كما لا نقلد الحیة!). 

 

 ط:السقو

وهذه الشجرة كانت یمكن أن تكون صالحة لو أن الإنسان أكل منها في 
الوقت المناسب (لأن الشجرة، بحسب رؤیتى، كانت هى رؤیة االله التي 
هى مأمونة فقط بالنسبة لأولئك الذین تكملوا بالتمرن والنسك للإقتراب 

ت صالحة للذین لم یتدربوا بعد وللشرهین منها بدون مخاطرة)، لكنها لیس
من جهة الشهوة، وذلك كالطعام القوى الذي لیس له فائدة للذین مازالوا 

). لكن بسبب حسد إبلیس ١٢:٥ضعفاء ویحتاجون إلى اللبن (انظر عب
وإغوائه للمرأة التي استسلمت لكونها أكثر ضعفًا، وبدورها حرضت آدم 

سفاه على ضعفى! (لأن ضعف أبى تأثیر علیه، وأذات لأنها كانت 
الأول هو ضعفى)، إذ نسى الوصیة التي أُعطیت له، واستسلم للأكل 
من الثمرة المهلكة، وهكذا طُرد في الحال من الفردوس ومن شجرة الحیاة 
ومن حضرة االله بسبب خطیته، ولبس الأقمصة الجلدیة ربما یعنى أنه 
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 .١٧)مناقض للأوللبس الجسد الأكثر غلاظة، والقابل للموت وال
بالخزى وإختفیا من وجه االله. وهنا حصل  اشعر  ،وكأول نتیجة 

الإنسان الأول على ربح له وهو الموت، وقطع الخطیة، حتى لا یصیر 
، لأنى أعتقد أن االله ١٨الشر خالدًا، وهكذا فإن العقاب تحول إلى رحمة

 یفرض العقاب بدافع الرحمة.
 

 ص:تدبیر الله للخلا

عاقب االله الإنسان أولاً ـ بطرق كثیرة، لأن خطایاه  ـ وبعد أن ١٣ 
كانت كثیرة (من التي نبتت من جذر الشر، والتي نشأت من أسباب 

، والناموس، والأنبیاء، مةلكبه بالدمختلفة وفي أزمنة متفرقة)، أ
نتصارات، ت، والفیضانات والنیران، والحروب، والااوالإحسانات، والتهدید
في السماء، وعلامات في الهواء وفي الأرض وفي والهزائم، والعلامات 

والمدن والشعوب ـ كل هذه الأمور كانت  ممالبحر، وبتغییرات مفاجئة للأ
تهدف لإبادة الشر ـ وأخیرًا إحتاج الإنسان لدواء أكثر قوة لأن أمراضه 
كانت تزداد سوءً: مثل قتل الأخ والزنى والقسم الكاذب، والجرائم الشاذة، 

ل الشرور أى عبادة الأصنام وتحویل العبادة إلى وأول وآخر ك
). وبما أن هذه كانت ٣٢ـ١٨:١المخلوقات بدلاً من الخالق (انظر رو

تحتاج إلى معونة أكبر، لذلك حصلت على مَن هو أعظم. ذلك هو 
الأبدى الذي هو قبل كل الدهور، وهو غیر المنظور، كلمة االله ذاته ـ  

ء الذي من البدء، النور الذي من غیر المفحوص وغیر الجسدى، البد
النور، مصدر الحیاة والخلود، صورة الجمال الأصلى الأول، الختم الذي لا 

 هنا یشرح القدیس غریغوریوس مفهوم الأقمصة الجلدیة. ١٧
 هنا نتذكر قول القداس الغریغورى: " حوّلت لى العقوبة خلاصًا ". ١٨
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، هذا أتى إلى ١٩یزول، الصورة التي لا تتغیر، كلمة الآب وإعلانه
، وأخذ جسدًا لأجل جسدنا، ووحد ذاته بنفس عاقلة لأجل ٢٠صورته

نسانًا مثلنا في كل شئ نفسى لكى یطّهر الشبه بواسطة شبهه، وصار إ
ماعدا الخطیة إذ وُلد من العذراء التي طُهّرت أولاً نفسًا وجسدًا، بالروح 

وأیضًا أن تنال العذراویة  ینالقدس (لأنه كان یجب أن تُكرم ولادة البن
جسدًا ظل إلهًا، إذ هو شخص  اتخذحتى بعد أن  كرامة أعظم)، وهكذا

الكائن بذاته یأتى إلى الوجود، ، واحد من الاثنین، یاله من اتحاد عجیب
تتوسط غیر المحوى یُحوى بواسطة نفس عاقلة ، ٢١غیر المخلوق یُخلق

أخذ فقد ، ذاك الذي یمنح الغنى یصیر فقیرًابین الألوهة والجسد المادى. 
على نفسه فقر جسدى، لكى آخذ غنى ألوهیته. ذاك الذي هو ملئ یخلى 

قصیرة، لیكون لى نصیب في نفسه، لأنه أخلى نفسه من مجده لفترة 
ملئه. أى صلاح هذا؟! وأى سر یحیط بى؟! إشتركت في الصورة؛ ولم 

شترك في جسدى لكى یخلّص الصورة ولكى یجعل الجسد عدیم اف ،أصنها
. هو یدخل في شركة ثانیة معى أعجب كثیرًا من الأولى، وبقدر الموت

. هذا ٢٢سوأما أعطى حینئذ الطبیعة الأفضل، فهو الآن یشترك في الأ
العمل الأخیر (التجسد) یلیق باالله أكثر من الأول (الخلق)، وهو سامى 

انظر القداس الغریغورى الذي یخاطب المسیح الكلمة بقوله "الذي لا ینطق به، غیر المرئى، غیر  ١٩

حد، غیر المفحوص، غیر المستحیل (أى غیر ئ، الأبدى، غیر الزمنى، الذي لا یُ المحوى، غیر المبتد
. وهذا یوضح أن القداس هو من وضع القدیس غریغوریوس نفسه الذي تفوه بهذه العظة "المتغیر)

 وغیرها من الخطب والعظات المعروفة باسمه.
 أى إلى الإنسان الذي خلق على صورته. ٢٠
 ء العذراء.بناسوت خلقه هو فى أحشا ٢١
بینما في التجسد أخذ الجسد: "أخذ الذي لنا وأعطانا ، "على صورة االله"الإنسان االله فى الخلق خلق  ٢٢

 الذي له".
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 جدًا في نظر الفاهمین.
 

 ھ:اتضع لأجلك فلا تحتقر تواضع
ه المعترضون والمجدفون على الألوهیة، ـ ما الذي سوف یقول ١٤ 

أولئك المشتكون ضد كل الأمور الجدیرة بالمدیح، أولئك الذین یجعلون 
ظلمًا، والذین لم یتهذبوا بالحكمة، أولئك الذین مات المسیح النور م

لأجلهم باطلاً، أولئك المخلوقات غیر الشاكرة الذین هم من صنع 
الشریر؟ هل تحوّل هذا الإحسان إلى شكوى ضد االله؟ هل تنظر إلیه 
على أنه صغیر بسبب أنه اتضع لأجلك؟ وهل تعتبره صغیرًا لأنه هو 

)، والذي أتى ١١:١٠بذل نفسه عن الخراف (یوالراعى الصالح الذي ی
نت تقدم فیها الیطلب الخروف الذي ضلّ فوق التلال والجبال والتي ك

، حمله على منكبیه ـ اللتین حمل ، وعندما وجدهذبائح لآلهة غریبة
علیهما خشبة الصلیب، وأعاده إلى الحیاة الأسمى، وعندما أعاده حسبه 

؟ هل تحتقره لأنه أضاء سراجًا الذي هو مع أولئك الذین لم یضلوا أبدًا
جسده، وكنس البیت، مطهرًا العالم من الخطیة، وفتش عن الدرهم، أى 
الصورة الملكیة التي دُفنت وغطتها الشهوات. وجمّع الملائكة أصدقاءه؛ 
عندما وجد الدرهم جعلهم شركاء في فرحه والذین جعلهم أیضًا مشاركین 

ابق الذي أعّد الطریق، یأتى النور الذي في سر التجسد؟ فبعد سراج الس
مة" وبعد صدیق العریس جاء لیفوقه في البریق، وبعد "الصوت" أتى "الك

مطهرًا  ،العریس، صدیق العریس الذي أعد الطریق للرب شعبًا مختارًا
إیاهم بالماء لیجهزهم للروح القدس؟ هل تلوم االله على كل هذا؟ هل على 

لأنه شد الحزام على وسطه وغسل أرجل تبره وضیعًا عهذا الأساس ت
)، وأظهر أن التواضع هو أفضل طریق للرفعة؟ لقد ٤:١٣تلامیذه (یو
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اتضع لأجل النفس التي إنحنت إلى الحضیض لكى یرفعها معه، تلك 
النفس التي كانت تترنح لتسقط تحت ثقل الخطیة؟ كیف لا تتهمه أیضًا 

)، وأنه ٢٧:٥ن (انظر لوبجرم الأكل مع العشارین وعلى موائد العشاری
... وماذا یربح؟ خلاص الخطاة. میذًا من العشارین، لكى یربحیتخذ تلا

وإن كان الأمر هكذا، فیجب أن نلوم الطبیب بسبب أنه ینحنى على 
الجروح ویحتمل الرائحة النتنة لكى یعطى الصحة للمرضى، أو هل نلوم 

حفرة كما یقول ذاك الذي من رحمته ینحنى لكى ینقذ حیوانًا سقط في 
 ).٥:١٤، لو٤٠:٢٢الناموس (انظر تث

. ٢٣ـ المسیح أُرسل، لكنه أُرسل كإنسان لأنه من طبیعة مزدوجة ١٥ 
لأنه شعر بالتعب وجاع وعطش وتألم وبكى حسب طبیعة كائن له 

لآب الصالحة جسد. وإذا استعمل تعبیر "أُرسل" عنه، فمعناه أن مسرة ا
كل ما یختص بنفسه إلى هذه  ، فهو یرجعیجب أن تعتبر إرسالاً 

الإرسالیة، وذلك لكى یكرم المبدأ الأزلى وأیضًا لأنه لا ینبغى أن یُنظر 
إلیه على أنه مضاد الله. فقد كتب عنه أنه سُلم بخیانة وأیضًا سلّم ذاته، 
وأیضًا كتب عنه أنه أُقیم بواسطة الآب وأنه أُصعد، ومن جهة أخرى أنه 

ذكر أولاً في كل عبارة فهو من إرادة الآب أیضًا أقام ذاته وصعد. فما 
الجزء الثانى من كل عبارة فیشیر إلى قوته هو. أما  ،(أنه سُلِّم وأنه أُقیم)

فهل تفكر في الأمور الأولى التي تجعله یبدو وضیعًا، أما الثانیة التي 
ترّفعه فأنت تتغافل عنها. وتضع في حسابك أنه تألم، ولا تحسب أن هذا 

یزال الكلمة یتألم. فالبعض یكرمونه  رادته. انظر فحتى الآن لام تم بإلالأ
كإله ولكن یخلطون بینه وبین الآب، والبعض الآخر یحقرونه كمجرد 

 طبعًا من جهة طبیعته التي فیها اللاهوت متحد بالناسوت. ٢٣
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غضبه بالأكثر؟  ٢٤جسد ویفصلونه عن اللاهوت. فعلى مَن یصب جام
ة حار بطریقة جأو بالأحرى مَن هم الذین یغفر لهم؟ هل الذین یخلطونه 

قسمونه؟ فالأولون كان یجب أن یمیزوا (بین الأقانیم) أم أولئك الذین ی
(مع الآب). الأولون من جهة عدد  ٢٥والآخرون كان یجب أن یوحدوه

الأقانیم والآخرون من جهة الألوهیة. هل تتعثر من جسده؟ هذا ما فعله 
الیهود. ربما ترید أن تدعوه سامریًا؟ ولن أذكر ما قالوه عن المسیح بعد 

لم یفعله حتى الشیاطین.  ) هل تنكر ألوهیته؟ هذا٤٨:٨ذلك (انظر یو
أنت أقل إیمانًا من الشیاطین! وأكثر جهلاً من الیهود! فهؤلاء  للأسف كم

الیهود قد فهموا أن اسم ابن یدل على أنه مساوى في الرتبة (أى مساوى 
الله)، أما أولئك الشیاطین فعرفوا أن الذي طردهم هو إله، لأنهم إقتنعوا 

ب ما حدث لهم. أما أنت فلا تعترف بالمساواة ولا تقر بذلك بسب
بلاهوته. كان من الأفضل أن تكون إما یهودیًا أو شیطانًا (لو عبّرت 

عن أن یتسلط على ذهنك الشر والكفر ، عن ذلك بطریقة مضحكة)
 وأنت أغلف وبصحة جیدة.

 

 ى:كل ھذا لأجل
ـ بعد قلیل سوف ترى یسوع ینزل لیتطهر في الأردن  ١٦ 

رى لیقدس المیاه بطهارته (لأنه ح) لأجل تطهیرى أنا، أو بال١٧:٣(مت
وإنشقت  .لم یكن في إحتیاج إلى التطهیر ذاك الذي یرفع خطیة العالم)

السماوات، وشهد له الروح الذي من نفس الطبیعة الواحدة معه؛ وسنراه 

یقصد أصحاب بدعة سابیلیوس الذي قال إن الآب هو نفسه صار المسیح وصلب وبعد صعود  ٢٤
 اء باسم الروح القدس أى الثالوث أقنوم واحد ولیس ثلاثة أقانیم للاهوت واحد.المسیح ج

 یقصد الآریوسیین.  ٢٥
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)، ١١ـ١:٤ یُجرب وینتصر على التجارب ویُخدم من الملائكة (انظر مت
)، ویمنح الحیاة للأموات ٢٣:٤فى كل مرض وكل ضعف (متویش

(ولیته یهبك الحیاة أنت الذي مت بسبب هرطقتك)، ویطرد الشیاطین 
) أحیانًا بنفسه وأحیانًا أخرى بواسطة تلامیذه. ویُطعم بخبزات ٣٣:٩(مت

)، ویمشى على البحر كأرض جافة ١٤:١٤قلیلة آلاف من البشر (مت
لب صالبًا خطیتى معه، وقُدم ذبیحة كحمل، )، ویُسلّم ویُص٢٥:١٤(مت

كاهن یقدم ذبیحة، ودُفن كإنسان وقام ثانیة كإله، ثم كوأیضًا قدم ذاته 
صعد إلى السموات لكى یعود ثانیة في مجده. كم من الأعیاد توجد 
لأجلى في كل سر من أسرار المسیح! وغایة كل هذه الأسرار تجدیدى 

 دم الأولى.وتكمیلى أنا لكى أرجع إلى حالة آ
ـ إذًا، أرجوكم إقبلوا حمله في داخلكم (كما حملته العذراء في  ١٧ 

بطنها)، وإقفزوا فرحًا أمامه إن لم یكن مثل یوحنا المعمدان وهو في 
 صم٢تابوت العهد ( م)، فعلى الأقل مثل داود أما١:١بطن أمه (لو

 .وات). وعلیك أن تحترم الإكتتاب الذي بسببه كُتبت أنت في السم١٤:٦
 .ككت من ولادتك الجسدیة) الذي بواسطته فُ ٥ـ١:٢واسجد للمیلاد (لو

واسجد  .واكرم بیت لحم الصغرى التي أرجعتك مرة أخرى إلى الفردوس
وس (الكلمة) بعدما كنت ضالاً. لطفل المزود الذي به تغذیت باللوغ

اعرف قانیك كما یعرف الثور قانیه، والحمار معلف صاحبه، حسب قول 
)، ذلك إن كنت من الطاهرین الذین یكرمون الناموس ٣:١( إشعیاء

أما إن كنت من  .، واللائقین للذبائحرتراجاأقواله ببتردید وینشغلون 
یزالون نجسین ولم یكن یحق لهم أن یأكلوا من  أولئك الذین لا

المقدسات، وغیر لائقین لتقدیم الذبائح، وهم من الأمم الوثنیین، فإسرع 
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دایا مع المجوس ذهبًا ولبانًا ومرًا كما لملك وإله ولواحد مع النجم وقدم ه
قد مات لأجلك. مجّده مع الرعاة، وسبحه مع خورس الملائكة، ورتل 
تسابیحك مع رؤساء الملائكة. فلیكن هذا الإحتفال مشتركًا بین القوات 
السماویة والقوات الأرضیة. لأننى أؤمن أن الأجناد السماویة یشتركون 

معنا، ویحتفلون بالعید العظیم معنا الیوم، لأنهم یحبون  في التمجید
صعدوا مع الذین البشر ویحبون االله، كما كتب داود عن أمثال هؤلاء 

المسیح بعد آلامه لكى یستقبلوه وهم ینادون أحدهم الآخر ان یرفعوا 
 ).٩ـ٧:٢٤الأبواب الدهریة (مز

 

 ة:بیت لحم والصلیب والقیام
ط مرتبط بمناسبة میلاد المسیح، أریدكم أن ـ هناك أمر واحد فق ١٨ 

تبغضوه، ألا وهو قتل الأطفال على ید هیرودس، أو بالحرى یجب أن 
تكرموا أیضًا، هؤلاء الذین ذُبحوا وهم من نفس عمر المسیح، هؤلاء 

 صاروا ذبیحة قُدمت قبل الذبیحة الجدیدة (أى الصلیب). 
 

 ح:كن ملازمًا للمسی
في المنفى. إنه  ارب أنت معه؛ ورافقه فرحً عندما یهرب إلى مصر اه 

عمل عظیم أن تشترك مع المسیح المضطهد. وإن أبطأ كثیرًا في مصر 
فادعوه من هناك بتقدیم عبادة خاشعة له هناك. إتبع المسیح بلا لوم في 
كل مراحل حیاته وكل صفاته. تطهر واختتن؛ إنزع البرقع الذي كان 

في الهیكل واطرد التجار من هیكل  یغطیك منذ ولادتك. بعد ذلك علّم
االله، اسمح لهم أن یرجموك لو لزم الأمر، فإنى أعرف جیدًا أنك سوف 

). لأن ٥٩:٨تفلت من بین هؤلاء الذین یرجموك مثل االله (انظر یو
الكلمة لا یُرجم. إن جاءوا بك إلى هیرودس لا تعطیه إجابة عن أغلب 
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لأحادیث الشعب الكثیرة.  أسئلته؛ فسوف یحترم صمتك أكثر من احترامه
كل الجلدات. ذُق المر واشرب الخل؛  اإذا جلدوك اطلب منهم أن یتممو 

واطلب أن یبصقوا على وجهك؛ اقبل منهم اللطمات والشتائم، وتوج 
رأسك بإكلیل الشوك، أى بأشواك حیاة التقوى. إلبس ثوب الأرجوان 

الذین مسك القصبة في یدك، واقبل السجود بسخریة من أولئك أو 
یسخرون من الحق؛ أخیرًا فلتُصلب مع المسیح واشترك في موته ودفنه 

انظر إلى االله العظیم الذي  .بفرح لكى تقوم معه وتتمجد معه وتملك معه
یظهر الآن بوضوح  لیتهیُسجد له ویمجد في ثالوث، ودعه ینظر إلیك و 

مجد أمامك، بقدر ما تسمح قیود الجسد، بیسوع المسیح ربنا الذي له ال
 من الآن وإلى الأبد آمین.

 



 المـركز الأرثـوذكـسى
 للدراسات الآبائیة

 بالقاھرة
 ۷۰نصوص آبائیة ـ 

 
 
 
 

  وفانیاوفانیائئثیثی
  ححسیسیلاد الملاد الممیمی

  غریغوریوس الناطق بالإلھیاتغریغوریوس الناطق بالإلھیاتللقدیس للقدیس 
  (النازینزى)(النازینزى)

  مع سیرة حیاتھمع سیرة حیاتھ
  

 
 

 العظة وأعد المقدمة ترجم
نصحى  كتورد        إبراھیم  جورج عوضدكتور 

 عبد الشھید
 



 المسیحمیلاد  ـوفانیا ئثی

 ٢ 

 ۲۰۰٤ینایر 
 لعظة عن النص الیونانى فى مجموعة آباء الكنیسةتُرجمت هذه ا

ΕΠΕ, Vol. V, Orat. 38,  p. 36-71, Tessaloniki, Greece 1977. 
من المجموعة الثانیة من سلسلة آباء  ٧وعن الترجمة الإنجلیزیة بالمجلد رقم 

 نیقیة وما بعدها
Nicene & Post Nicene Fathers, 2nd Series, Vol. 7, Orat. 38, p. 
345-351. 

 
 
 
 
 

 میلاد المسیحـ وفانیا ئ: ثی اسم الكتاب

 غریغوریوس الناطق بالإلھیات: القدیس  اسم المؤلف

ـ د. نصحى عبد  جورج عوض إبراھیمد. :  انالمترجم
 الشھید

د. جورج عوض إبراھیم ـ د. نصحى عبد :  المقدمة دعداإ
 الشھید

الأرثوذكسى للدراسات  : مؤسسة القدیس أنطونیوس ـ المركز اسم الناشر 
(ب) ش إسماعیل الفلكى محطة المحكمة  ٨الآبائیة بالقاهرة : 
 ٢٤١٤٠٢٣مصر الجدیدة ت: 

E-mail: santonio@link.net    
 : دار یوسف كمال للطباعة اسم المطبعة

 ٤٨٦٥٣٧٨  - ٤٨٢٧٠٧٤ش المدارس حدائق القبة ٢ 
 :  الإیداعرقم 

mailto:santonio@link.net


 غریغوریوس الناطق بالإلھیاتللقدیس 

 ٣ 

 : الترقیم الدولى



 المسیحمیلاد  ـوفانیا ئثی

 ٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قداسة البابا شنودة الثالثقداسة البابا شنودة الثالث
بابا الأسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة



 غریغوریوس الناطق بالإلھیاتللقدیس 

 ٥ 

 مقدمة
یحدثنا القدیس غریغوریوس الناطق بالإلهیات فى هذه العظة: "ثیئوفانیا" ـ  

ل بالتجسد. عن اسمین للاحتفام ٣٧٩"المیلاد"، التى ألقاها فى القسطنطینیة سنة 
الاسم الأول: "ثیئوفانیا" بالیونانیة ومعناها "ظهور االله" لأن المسیح هو االله الذى 

بسبب میلاد المسیح من العذراء بالجسد. ظهر فى الجسد. والثانى "المیلاد" 
فحتى ذلك الوقت كانت الكنیسة الشرقیة تحتفل بمیلاد المسیح معتبرة إیاه أنه 

" وهو الاسم الذى صار فیما بعد یُطلق على عید عماد الظهور الإلهى "ثیئوفانیا
 أى الظهور الإلهى.  المسیح

 ونقدم الآن سیرة حیاة القدیس غریغوریوس قبل نص عظته.
 

 القدیس غریغوریوس الناطق بالإلھیاتحیاة 
 م) ۳۹۰ـ  ۳۳۰(النازینزى 

 مقدمة
الذین القدیس غریغوریوس هو أحد آباء الكنیسة الكبار، معلمو العقیدة  

 .تعتمدهم الكنیسة الأرثوذكسیة فى كل العالم كشهود أمناء للإیمان المستقیم
وتظهر قیمة القدیس غریغوریوس فى الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة من أمرین  

أساسیین على الأقل. الأمر الأول: أن القدیس غریغوریوس هو صاحب القداس 
المُصلین والذى یجد فى نفوس  الغریغورى المعروف باسمه فى الكنیسة القبطیة،

محبة خاصة لأنه یُناجى المسیح ابن االله الوحید مناجاة طویلة فى قداسه تأسر 
وترتفع بهم إلى مشاركة السمائیین. والأمر الثانى: أن القدیس غریغوریوس  همقلوب
 مع ،تأخذ الكنیسة فى تحلیل الخدام منهم الحِلحد الآباء القلیلین الذین أهو 

. والقدیس غریغوریوس هو الوحید الذى أطلقت قدیسین والقدیس مارمرقسالرسل ال
علیه الكنیسة الأرثوذكسیة لقب "الناطق بالإلهیات" بعد القدیس یوحنا الإنجیلى 
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الرسول، وذلك بسبب عظاته وخطبه اللاهوتیة الشهیرة عن ألوهیة المسیح وعن 
وات القلیلة التى قضاها الثالوث القدوس، التى ألقاها فى القسطنطینیة فى السن

هناك. وهو أحد ثلاثى آباء كبادوكیة بآسیا الصغرى مع القدیس باسیلیوس الكبیر 
شعلة  هماأسقف قیصریة والقدیس غریغوریوس أسقف نیصص. وقد حمل مع

 ومواصلة الدفاع عنها بعد نیاحة القدیس أثناسیوس.إیمان مجمع نیقیة 
 

 ھ:ودراست نشأتھ
فى بلدة نازینز بمقاطعة كبادوكیة  ٣٣٠سنة وس حوالى وُلد القدیس غریغوری 

امرأة  "نونة". وكانت أمه بآسیا الصغرى التى كان والده غریغوریوس أسقفًا لها
نبل النساء المسیحیات فى القرون الأولى للمسیحیة. كان أمسیحیة حقیقیة من 

ومحبة  تأثیر قوى جدًا فى نشأة غریغوریوس على الإیمان ومحبة االله "نونة"لـ
القداسة. هذه المرأة استطاعت بصلواتها وقداستها أن تحوّل زوجها غریغوریوس 

إلى الإیمان المستقیم. هذه الأم القدیسة  خارج الكنیسةالأب من اعتناقه لبدعة 
"  كرّست ابنها وهو فى بطنها لخدمة االله. ویقول عنها القدیس غریغوریوس ابنها

ة لزوجها بحسب ناموس الزواج. وفى كانت زوجة بحسب فكر سلیمان، خاضع
نفس الوقت كانت معلّمة لزوجها وقائدة له إلى الإیمان الحقیقى... فعندما تنشغل 
باالله وعبادته، كانت تبدو كانها لا تعرف شیئًا بالمرة عن أى مهام أرضیة أو 
منزلیة. وعندما تكون عاملة فى بیتها كانت تبدو كأنها لا تعرف شیئًا عن 

الدینیة: كانت كاملة فى كل شئ. لقد غرست الاختبارات فى قلبها  الممارسات
ها ناحز أفى فاعلیة الصلاة المؤمنة؛ وبالصلاة انتصرت على  ثقة لا حدود لها

ابنها غریغوریوس فى أحد أشعاره: " عنها وقال . ١"، بالشكر هللالآخرین وأحزان
 "نونة"وت شخص مثل ولولوا أیها الأموات، أیها الجنس المائت؛ ولكن حینما یم

1 Philip Schaff, History of the Christian Church, Vol. III, p. 910, 911. 
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 . ٢وهى تصلى فأنا لا أبكى"
ومنذ نعومة أظافره ربته أمه بتعالیم الكتاب المقدس وتسابیح الكنیسة  

. درس أولاً فى نازینزا، وعندما بدأ یشب قرر بتشجیع أمه وبتأثیر حلم وصلواتها
 رآه أن یكرّس حیاته متبتلاً للمسیح. ثم أكمل تعلیمه فى قیصریة كبادوكیة حیث

تعرّف هناك على باسیلیوس فى صباهما. ثم ذهب إلى قیصریة فلسطین ومنها 
. دون أن تتاح له فرصة لقائهإلى الأسكندریة حیث كان القدیس أثناسیوس أسقفًا 

لم یمكث غریغوریوس كثیرًا هناك بل سافر بحرًا قاصدًا أثینا لیكمل درساته. أثناء 
 فیهم غریغوریوس یغرقون. نبها بمسفره حاصرت السفینة عاصفة رهیبة وكاد ركا

ن غریغوریوس لم یكن قد اعتمد بعد، فقد انزعج بشدة خوفًا من الموت بدون ولأ
 الخدمة االله إذ معمودیة، وفى صلاة حارة جدد عهد تكریسه ناذرًا نفسه من جدید

وفى أثینا توثقت علاقته بباسیلیوس الذى أعطاه االله الفرصة للنجاة من الغرق. 
لتى أیضًا هناك. ووصف غریغوریوس عمق المحبة والصداقة ا كان یدرس

ورغم محاولة روحًا واحدة فى جسدین. كنا بینه وبین باسیلیوس بقوله جمعت 
كثیرین إقناعه بالإقامة الدائمة معهم فى أثینا لیعمل مدرسًا للبلاغة، فإنها غادرها 

ن لا یزال والده ، حیث كامن عمره تقریبًا ورجع إلى نازینزوهو فى الثلاثین 
غریغویورس أسقفًا. وبعد عودته نال سر المعمودیة وله من العمر ثلاثون سنة 

 تقریبًا. 
 

 غریغوریوس الناسك:
بعد ذلك ألقى غریغوریوس نفسه بكل قواه لیحیا الحیاة النُسكیة بأشد صرامة، 

دینة ممارسًا الحیاة النُسكیة فى الم ولكنه فى نفس الوقت استمر یعیش فى نازینز
لم یبق فى تأمل والخلوة شوقه لحیاة الشدة لو  ا لوالده فى أعمال الأسقفیة.ومساعدً 

انطلق إلى جبال البنطس حیث قضى فترة فى العبادة والتأمل المدینة كثیرًا، بل 

 المرجع السابق. ٢
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تمامًا لدراسة الكتب المقدسة والصلوات  امع صدیقه باسیلیوس. وهناك تفرغ
مقدس كان المبدأ الأساسى عندهما أن یفسرا وفى دراستهما للكتاب ال .والتسابیح

آراءهما الشخصیة بل على أساس الخطوط التى الكتب المقدسة لیس حسب 
تفاسیر فى التفسیر. وقرأ كلاهما  االسابقون علیهموالمعلمون وضعها الآباء 

أوریجینوس للكتاب وانتفعا بها مع تحاشى أى أفكار قد تكون غریبة عن 
أوریجینوس للكتاب والاقتباسات التى أخذاها منها وضعا  المألوف. ومن تفسیرات

 ن جزءً من سبعة وعشریالناسكان الصدیقان غریغوریوس وباسیلیوس كتابًا مكونًا 
أى "محبة الصلاح". وهذا الكتاب لا یزال  Philocalia" أعطوه اسم "فیلوكالیا

ل عنه القدیس بالإضافة إلى الأصل الیونانى. وقاموجودًا إلى الآن بلغات عدیدة 
لیكون عونًا غریغوریوس فى إهدائه الكتاب لأحد أصدقائه أن الكتاب قُصد به 

 للدارسین فى تأملاتهم  الروحیة. 
ولى التى ذهب فیها للخلوة الأولكن غریغوریوس لم یبق لفترة طویلة فى المرة  

 مع باسیلیوس، فبعد حوالى ثلاث سنوات عاد إلى نازینز، ربما بسبب مشاكل فى
 إیبارشیة والده استدعت رجوعه.

 

 :كاھنغریغوریوس ال
بعد عودته وبقاءه لبعض الوقت یعاون والده الأسقف فى خدمة الإیبارشیة  

، وبإلحاح من شعب نازینز قام والده عامًاتسعون حوالى الذى كان قد بلغ 
م. ٣٦١ته كاهنًا رغمًا عنه فى احتفال كبیر فى عید المیلاد عام مایالأسقف بس

الطریقة  ة، إذ قال عنلم یكن غریغوریوس مستریحًا أو راضیًا بالمرة عن السیامو 
یلتمس وأنه  "عمل استبدادى"القهریة التى تمت بها، بعد سنوات طویلة، إنها 

 . )Carm, de vita, I, 345انظر (الغفران من الروح القدس عن قوله هذا 
التأملیة مع صدیقه  وبعد سیامته مباشرة هرب إلى بنطس لیستأنف الحیاة 

تقریبًا عاد بعدها إلى نازینز  باسیلیوس ولكنه لم یبق هناك سوى ثلاثة أشهر
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ى عظة عید قنازینز. وألاحتیاجات كنیسة لشعوره باحتیاج والدیه المسنین و 
م، وفى هذه العظة دافع عن هروبه قائلاً ٣٦٢الفصح فى كنیسة نازینز فى عام 

إنه من النافع أن یخاف الإنسان فى البدایة من دعوة االله العظیمة كما فعل 
الإنسان لصوت االله حینما یدعوه مثلما حدث مع  ابةستجاموسى وإرمیا، كما أن 

ن یكون الهروب أو الموافقة أین ینبغى ، وفى الحالتلها فائدة وإشعیاءهارون 
على أو بسبب اعتماده فى حالة الهروب بسبب ضعف الإنسان  :بروح خاشعة

رسالة طویلة  . وانتهز غریغوریوس الفرصة لیكتبفى حالة قبول الدعوة قوة االله
عن هروبه یوضح فیها باستفاضة فهمه لطبیعة ومسئولیات الخدمة الكهنوتیة 

صارت مرجعًا لكل الآباء الذین  ،السیامة ورجوعه السریعبعد  وأسباب هروبه
 .كتبوا عن الكهنوت بعده

، حاول عن طریق حاكم المنطقة ٣٦١وعندما صار یولیانوس إمبراطورًا سنة  
أن یرسل فرقة مسلحة للاستیلاء على كنیسة نازینز. ولكن الأسقف المُسن 

، تنفیذ أوامر الإمبراطورة أبمساعدة ابنه غریغوریوس وشعب الكنیسة رفضوا بجر 
ولما شعر الوالى بوجود مقاومة شدیدة أُضطر لسحب القوة المُسلحة. ولم تتكرر 

غریغوریوس الأب وغریغوریوس  محاولة من الدولة بعد ذلك. وكان لموقفال هذه
الابن فى مقاومة یولیانوس الجاحد دفاعًا عن الإیمان المستقیم دور كبیر لتحویل 

ن مهاجمة الإیمان وممتلكات الكنیسة فى مقاطعة كبادوكیة نظر الإمبراطور ع
أن تولى الإمبراطور فالنس الآریوسى عرش الإمبراطوریة كان وبعد كلها. 

یوسابیوس أسقف قیصریة هو رئیس أساقفة كبادوكیة؛ فأرسل إلى غریغوریوس 
یدعوه إلى قیصریة لمساعدته فى مقاومة الآریوسیة فاعتذر غریغوریوس لأنه 

باسیلیوس. وكتب الكاهن یوسابیوس و المطران یعلم بوجود خلاف بین  كان
أن یصالح بینهما سنة  غریغوریوس خطابات إلى یوسابیوس وباسیلیوس واستطاع

 م، فذهب باسیلیوس إلى قیصریة لمساعدة یوسابیوس.٣٦٥
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 :سقفغریغوریوس الأ
اطور الذى اعطاه الإمبر  "تایانا"بسبب وجود صراع بین أنثیموس أسقف  

فالنس فرصة أن یسیطر على مقاطعة كبادوكیة كلها بجعل تایانا مقر رئاسة 
قوّى القدیس باسیلیوس الذى كان أسقفًا الأساقفة بدلاً من قیصریة ـ فلكى ی

لقیصریة مركزه فى مواجهة الخطة الإمبراطوریة قام بإقامة أسقفیات عدیدة فى 
 ،من بین هذه الأسقفیات "سازیما"المتنازع علیها بینه وبین أنثیموس. و  المنطقة
ع سكانها من الأجانب واللصوص، قام بسیامة یفقیرة وصغیرة جدًا وجمقریة 

صدیقه غریغوریوس أسقفًا لها بعد ضغط شدید من باسیلیوس ووالد غریغوریوس 
. ولكنه لم یذهب لاستلام هذه الإیبارشیة تحاشیًا للصدام م٣٧٢سنة  المُسن

سقف أنثیموس. وتسبب هذا الموقف مع باسیلیوس فى واستعمال العنف مع الأ
تأزم العلاقات بینهما لدرجة كادت تؤثر على الصداقة العمیقة التى كانت 

 تجمعهما.
غریغوریوس إلى خلوته مفضلاً  حیاة الهدوء والتأمل. وبعد ذلك عاد  

استجاب غریغوریوس مرة أخرى لتوسلات أبیه أن یظل فى نازینز ویخدم فیها 
وألقى عظة سنة  .فى نازینز یعظ ویرعى الشعب ةفاستمر فتر  له، معاون كأسقف

لحیاة مشدود بین افى حضور والده حدّث فیها الشعب بكل صراحة عن  م٣٧٢
. وهكذا وقف وبین الاستجابة لداعى العمل الرعوى بدعوة الروح القدس التأملیة

ن المائة وكان له فى مساعدًا أمینًا بجوار والده الوقور الذى كان قد وصل إلى س
 عامًا. ٤٥ سقفیةالأ
جدًا فى جنازة والده التى مؤثرة لقى عظة أم انتقل والده ف٣٧٤وفى سنة  

موجهًا الحدیث لوالدته  . قال فیها)Orat. XVIIIحضرها القدیس باسیلیوس (
التى كانت ما تزال تعیش: " هناك حیاة واحدة فقط هى أن نرى االله، ویوجد موت 

الذى الخطیة؛ لأن هذه هى هلاك النفس. وكل ما هو غیر ذلك  واحد فقط ـ
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یجهد الكثیرون أنفسهم، هو حلم یحجب عنا الحق، إنه وهم خادع للنفس.  هجللأ
فحینما نفكر هكذا، یا أمى، فلن نفتخر بالحیاة ولن نخاف الموت" وفى نفس 

 السنة انتقلت أمه.
ل مرة أخرى فى خلوته اعتز  ینز،وبعد أن ظل حوالى سنة یرعى كنیسة ناز  

م حیث ذهب إلى "سلوكیة" فى "إشوریا" وقضى هناك حوالى ٣٧٥المحببة سنة 
أربع سنوات بالقرب من كنیسة القدیسة "تِكلا". وبینما هو هناك فى خلوته وصله 

م فأرسل رسالة إلى غریغوریوس أسقف ٣٧٩خبر وفاة القدیس باسیلیوس سنة 
فیها عن حزنه الشدید وفقدانه وخسارته  شقیق القدیس باسیلیوس یعبّر انیصص

 العظیمة بانتقال باسیلیوس.
 

 :القسطنطینیةغریغوریوس رئیس أساقفة 
م دُعى القدیس غریغوریوس لیذهب لإنقاذ كنیسة القسطنطینیة ٣٧٩فى عام  

من الحالة المزریة التى وصلت إلیها طوال أربعین عامًا تحت رئاسة أساقفة 
ه أرثوذكس العاصمة المتبقین لكى یأتى لمساعدتهم بعد لذلك لجأ إلیآریوسیین. 

أن صاروا عددًا قلیلاً وأیدهم فى إلحاحهم عدد من الأساقفة الأرثوذكس یحثونه 
وبعد أن قاوم الدعوة  كبیرعلى قبول الدعوة. وأیدهم الإمبراطور ثیؤدوسیوس ال

نطینیة لكى لمدة من الوقت فإنه أخیرًا شعر أن إرادة االله أن یذهب إلى القسط
إلى أن یتمكن أرثوذكس العاصمة من اختیار رئیس أساقفة الإیمانى یملأ الفراغ 

لهم. ورغم أن المرض كان قد أحناه، وثیابه البسیطة وببساطة حیاته كناسك إلاّ 
أنه لم یعجب شعب العاصمة المحبون للمظاهر، بل أن البعض هزءوا به 

ظه ومقدرته اللاهوتیة وجهاده واحتقروه. ولكنه رغم كل هذا نجح بقوة وع
المخلص هناك أن یجعل من القطیع الصغیر المتبقى هناك كنیسة مزدهرة وقویة 

وحقق انتصار إیمان نیقیة مرة أخرى. ولكى یخلد  ،یمان والحیاة المسیحیةلإفى ا
جزءً من ـ التى كانت ذكرى نصرة الإیمان هذه فإنه أعطى للكنیسة الصغیرة 
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اسیا" التى تعنى القیامة، وفیها قدم ـ اسم "أناستى المدینة منزل أحد أقربائه ف
اللیتورجیة للشعب. وتجمعت حوله كل جماهیر القسطنطینیة  عظاته مع خدماته

لتسمع عظاته التى تركزت معظمها حول ألوهیة المسیح وعقیدة الثالوث  القدوس 
الباهر فى  مع الدعوة إلى حیاة تقویة تلیق بالإیمان المستقیم. وبسبب نجاحه

الانتصار على البدعة الآریوسیة فى المدینة حاول الآریوسیون أن یستأجروا قاتلاً 
وهذا دلیل ساطع على انتصاره علیهم  فى ضمائر شعب المدینة.  .لاغتیاله

ویخبرنا القدیس جیروم أنه جاء من سوریا إلى القسطنطینیة لیستمع إلى خطب 
صیًا من غریغوریوس فى تفسیره للكتاب غریغوریوس اللاهوتیة. وأنه تعلّم شخ

. وقد توّج الإمبراطور ثیؤدوسیوس انتصار إیمان نیقیة الذى حققه المقدس
وأسقط  ،م٣٨٠غریغوریوس فى نفوس الشعب حینما دخل القسطنطینیة فى عام 

للقدیس  "كاتدرائیة الرسل"الأسقف الآریوسى دیموفیلوس وكهنته وسلّم 
ینا كمكافأة لأتعابك". وعندئذٍ هیكل االله هذا لك بأیدغریغوریوس قائلاً: "نسلّم 

رفض فلب الشعب أن یصیر غریغوریوس رئیسًا لأساقفة القسطنطینیة، ط
ختیر اُ  م٣٨١بإصرار. وعندما اجتمع المجمع المسكونى فى القسطنطینیة سنة 

من آباء المجمع بطریركًا. ورأس اجتماع المجمع لفترة كبطریرك  غریغوریوس
نیة. ولكن حینما اعترض أساقفة مصر ومقدونیة الذین وصلوا متأخرین للقسطنطی

على قانونیة انتخابه لأنه أسقفًا لـ"سازیما" فلایجوز نقله إلى أسقفیة أخرى بحسب 
قرارات مجمع نیقیة. فإنه قَبِل هذا الاعتراض رغم ان مجمع القسطنطینیة كان 

أصلاً، ولكنه كان زاهدًا فى  بقراره قد ألغى ارتباطه بسازمیا التى لم یستلمها
 .المناصب

 الأخیرة:سنواتھ 
رجع إلى نازینز واستمر یقوم بأعمال الكنیسة هناك لفترة إلى أن تمكن من 

اعتزل هو فى ضیعة أسرته فى أریانز حیث ثم  ،ترتیب اختیار أسقفًا للمدینة
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 أن یقطع اتصالاته معقضى السنوات الأخیرة من حیاته فى خلوة وهدوء دون 
قادة الكنیسة فى ذلك الوقت بواسطة الرسائل فكان یهتم اهتمامًا شدیدًا برعایة 
الفقراء والأسر التى فى منطقة إقامته، صارفًا وقته بین الصلاة والتأمل وقراءة 

م. ٣٩٠سنة انطلق لرؤیة الإله الذى كان یهیم بحبه الكتب المقدسة إلى أن 
 .ینایر ٢٥ وتعید له الكنیسة یوم

 N.P.N. Fathers, Vol. 7, p. 187-200السیرة : (مراجع 
Philip Schaff, History of The Church, Vol. 3, p908-920(. 

فلیبارك المسیح إلهنا هذا الكتیب لبنیان كنیسته بشفاعة والدة الإله وصلوات  
الرسل والشهداء والقدیسین والقدیس غریغوریوس، وصلوات قداسة البابا شنودة 

 جد والسجود للآب والابن والروح القدس.الثالث، والم
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 مقدمة
 

 ** 
 

 الأرثوذكسى المركز  **
 للدراسات الآبائیة بالقاهرة
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  الثیوفانیاالثیوفانیا
  میلاد المسیحمیلاد المسیح

 تسبحة المیلاد
 ـ وُلد المسیح فمجدوه،  ١

 أتى المسیح من السموات فاستقبلوه،
 أتى المسیح إلى الأرض فعظموه

 ).١:٩٦" (مزسبحى الرب یا كل الأرض" 
 وأقول للاثنین

 لتفرح السموات وتبتهج الأرض
 ار على الأرض.بالسماوى الذي ص

 المسیح تجسد ابتهجوا بفرح وخوف.
 الخوف بسبب الخطیة، والفرح بسبب الرجاء.

 جاء المسیح من عذراء،
 فعشن عذارى لكى تصرن یا نساء أمهات للمسیح.

 مَنْ الذي لا یسجد للذي كان منذ البدء؟
 مَنْ الذي لا یمجد ذاك الذي هو الآخِر؟.

 

 ،١ـ مرة أخرى ینقشع الظلام ٢
 أخرى یُشرق النور. مرة

ب مثلما حدث أثناء خلق العالم بخلق النور الذي جعل الظلمة التي كانت الظلمة تنقشع بولادة الر  ١ 
 وفیما بعده). ٢:١تغطى الأرض تنقشع (انظر تك
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 ، ٢مرة أخرى یحل الظلمة كعقاب على مصر
 ).٢١:١٣مرة أخرى یستنیر شعب االله بعمود من نار(انظر خر

 ) ،٢:٩الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورًا (إش
 فَهِمَ الأسرار الإلهیة ،

 

 ). ١٧:٥كو٢" (الأشیاء العتیقة قد مضت هوذا الكل صار جدیدًا" 
 وح یتقدم.الحرف یتراجع، والر 

 یحل مكانها. ٣الظلال تهرب بینما الحق
 )،٤:١١٠مثال ملكى صادق قد تحقق (مز

 الذي كان بلا أم الآن صار بلا أب.
 نحلت.االنوامیس الطبیعیة 

 . ٤العالم السماوى ینبغى أن یكتمل
 المسیح یأمر أن لا نضع أنفسنا ضده 

 ) ،١:٤٧" (مز هیا صفقوا بأیدیكم یا كل الأمم" 
 

وُلد لنا ولد وأُعطى لنا ابنًا، تكون الرئاسة على كتفه  لأنه 
 (لأن كتفه رُفع بالصلیب)، 

 س).٥:٩ویُدعى اسمه ملاك المشورة العظیم (انظر إش
 )،٣:٣" (مت أعدوا طریق الربدعوا یوحنا یصرخ " 

 وأنا سوف أتحدث عن قوة هذا الیوم: 

 . یقصد بمصر العالم الذي یعیش في ظلمة.٢١:١٠انظر خر ٢ 
یشیر كل من "الحرف" و "الظلال" إلى "الناموس" الموسوى، بینما كل من "الروح" و "الحق" إلى  ٣ 

 الجدیدة التي ظهرت في العالم بمیلاد المخلّص. الحیاة
 العالم السماوى یكتمل بعودة الجنس البشرى إلى الموطن السماوى. ٤ 
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 الذي بلا جسد تجسد 
 صار له جسم الكلمة 
 صار منظورًا غیر المنظور 
 غیر الملموس صار ملموسًا 
 غیر الزمنى صارت له بدایة زمنیة 
 ابن االله یصیر ابن الإنسان 

 

 " یسوع المسیح هو هو أمسًا والیوم وإلى الأبد" 
 الیهود یعثرون، والیونانیون یسخرون، والهراطقة یثرثرون.

 سوف یؤمنون به عندما یرونه صاعدًا إلى السماء،
 وقتذاك، وإن لم یؤمنوا

فعلى أى حال سوف یرونه آتیًا من السموات وجالسًا كدیان. 
 هذه الأمور سوف تحدث فیما بعد.

 

 :اسمان للاحتفال: ثیوفانیا والمیلاد
ـ أما الیوم، فالإحتفال هو بالظهور الإلهى أى المیلاد. هذا  ٣ 

الإحتفال الواحد یطلق علیه اسمان لأن االله ظهر للبشر بواسطة المیلاد. 
هو كائن أبدى من الكائن الأبدى فوق كل عِلة وكلمة (لأنه لا  الكلمة

توجد كلمة قبل اللوغوس) صار جسدًا لأجلنا لكى ـ كما منحنا الوجود ـ 
یعطیینا أیضًا الوجود الأفضل الذي سقطنا منه بسبب شرورنا أو بالحرى 
 لكى یعیدنا إلیه بتجسده. هكذا أطلق اسم "ثیوفانیا" إشارة إلى هذا

 الظهور، وكذلك أیضًا أُطلق اسم المیلاد إشارة إلى مولده.
 

 :لماذا نحتفل بھذا العید؟
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ـ بالنسبة لنا هذا هو مفهوم الاحتفال، وهذا هو ما نحتفل به  ٤ 
الیوم: نُعید لمجئ االله إلى البشر لكى نذهب نحن لنسكن بجوار االله، أو 

لبس الإنسان الجدید. بالحرى لنرجع إلیه، لكى بخلعنا الإنسان العتیق، ن
وكما متنا في آدم، هكذا یمكننا أن نحیا في المسیح، إذ نولد معه، 
ونُصلب معه ونُدفن معه لكى نقوم بقیامته. لأنه ینبغى أن نتغیر التغییر 
الحسن الصالح. فكما أن الأمور الحسنة (الحالة الفردوسیة الأولى) 

غى بالأحرى أن تأتى تبعتها الأمور التعسة (حالة السقوط)، هكذا ینب
الأمور الحسنة من الأمور التعیسة. " لأنه حیثما تكثر الخطیة تزداد 

 ).٢٠:٥النعمة جدًا " (رو
قد جلب الإدانة فكم بالأكثر تبررنا آلام  ٥وإذا كان تذوق الأكل 

المسیح. إذن فلنُعید، لیس بطریقة الإحتفالات الوثنیة الصاخبة، لكن 
العالم لكن بطریقة روحیة. لا باعتباره عیدنا  بطریقة إلهیة، لیس بطریقة

نحن بل باعتباره عید ذاك الذي هو لنا (أى المسیح) أو بالأحرى عید 
ربنا. نعید لیس بما للمرض بل بما للشفاء. نُعید لیس بما یخص الخلق، 

 بل بما یخص إعادة الخلق.
 

 :كیف نحتفل بالعید؟
الأبواب، ولا نقیم حفلات ـ وكیف یصیر هذا التعیید؟ لا بأن نزین  ٥ 

رقص، ولا نزین الشوارع ولا نبهج عیوننا، ولا نُطرب أسماعنا بموسیقى 
صاخبة، ولا نلذذ أنوفنا بروائح أنثویة غیر لائقة، دعونا لا نفسد حاسة 
التذوق، ولا نسمح لحاسة اللمس أن تتلذذ بلمس أشیاء غیر لائقة. هذه 

یشیر هنا القدیس غریغوریوس إلى "الأكل من الثمرة المحرمة " الذي تسبب في سقوط الآباء الأولین  ٥ 
 (تك
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للخطیة؛ لنكن غیر متخنثین الحواس التي یمكن أن تكون مداخل سهلة 
بلبس الملابس الناعمة والكثیرة الثمن، والتي یكمن جمالها في عدم 
نفعها. ولا نتزین بأحجار ثمینة وبذهب لامع، وبأصباغ تشوه الجمال 
الطبیعى الذي على صورة االله، ولا للهزء والسكر الذي یصاحبه دائمًا 

الشریرة تأتى من  )، لأن التعالیم١٣:١٣الفسق والدعارة (انظر رو
المعلّمین الأشرار، أو بكلام أفضل، لأن البذرة الشریرة تنبت نباتًا شریرًا، 
فلا نفترش الفرش الناعم الذي یرضى الذات والبطن والشهوات العابرة. 
ولا نُقبِل على شرب الخمور الممزوجة برائحة الزهور، ولا على الطعام 

نُدهن بطیب غالى الثمن. لا الشهى الذي یتفنن الطهاه في طهیه. ولا 
ندع الأرض والبحر یقدمان نفایاتهما الثمینة كهدیة، لأنى أسمى 
الرفاهیة نفایة؛ دعونا لا نناقش أحدنا الآخر في إرتكاب المعاصى، 
(فكل شئ زائد عن الحاجة الضروریة هو إفراط). بینما یوجد آخرون ـ 

 غایة العوز.من نفس طینتنا وطبیعتنا ـ یتضورون جوعًا، وهم في 
 

ـ فلنترك كل هذه الأمور للوثنیین ولإحتفالات الوثنیین، الذین تسر  ٦ 
آلهتهم برائحة شواء الذبائح، ویقدمون لها العبادة بالطعام والشراب، فهم 
مخترعون للشر، وكهنة وخدام للشیاطین. أما نحن الذین نقدم عبادتنا 

بالكلمة، بالناموس "للكلمة"، إن كان یجب أن نستمتع بشئ، فلنستمتع 
الإلهى وبالشواهد الكتابیة خاصةً تلك التي تحدثنا عن موضوعات مثل 
موضوع إحتفال الیوم، حتى تكون متعتنا قریبة من ذاك الذي جمعنا معًا 
للإحتفال به (إلى المسیح) ولیست بعیدة عنه. هل تریدون (لأنى أنا 

كم روایة هذه الیوم سوف أقدم لكم المائدة یا ضیوفى) أن أضع أمام
الأحداث (المیلادیة) بأكثر غزارة وأجمل كلام أستطیعه لكى تعرفوا 
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أن یُغذى مواطنى البلد، وساكن الریف  ٦كیف یستطیع شخص غریب
أن یغذى سكان المدینة، والذي لا یهتم بالمتع أن یُغذى أولئك الذین 
یسرون بالمتعة، ومَن هو فقیر ولیس له بیت ولا یملك أى شئ أن 

 ى أولئك المشهورون بسبب غناهم.یغذ
 

 :افتتاحیة تعلیمیة عن الله (الثیولوجیا)
سوف أبدأ بالآتى: نقوا عقولكم وآذانكم وأفكاركم أنتم الذین تبتهجون  

لهذه الأشیاء، لأن حدیثنا سیكون حدیثًا مقدسًا عن االله؛ حتى حینما 
المبهجة تغادرون المكان تكونون قد استمتعتم حقًا بسماع تلك الأمور 

 التي لن تنتهى ولا تخبو.
سوف یكون الحدیث ملىء تمامًا وفي نفس الوقت سیكون موجزًا،  

حتى لا تتضایقوا بسبب غیاب بعض الحقائق، كما أنه لن یكون مملاً 
 بسبب الإطالة الزائدة.

 

ـ االله كان كائنًا دائمًا وهو كائن في الحاضر وسیكون دائمًا إلى  ٧ 
هو كائن دائمًا. لأن "كان" و "سیكون" هى أجزاء من الأبد، أو بالحرى، 

الزمن ومن طبیعتنا المتغیرة. أما هو فهو "كائن" أبدى، وهذا هو الاسم 
). ١٤:٣الذي أعطاه لنفسه عندما ظهر لموسى " أنا هو الكائن " (خر

لأنه یجمع ویحوى كل "الوجود"، وهو بلا بدایة في الماضى، وبلا نهایة 
بحر وجود عظیم، لا یُحد ولا یحوى، متعالى كلیة  في المستقبل؛ مثل

هو یلقى خطابه بعد وصوله إلیها بفترة یشیر هنا إلى أنه غریب ولیس من أهل القسطنطینیة، و  ٦ 
قصیرة بعد أن كان یعیش في كبادوكیة البعیدة عن القسطنطینیة ویخدم في مواضع صغیرة وغیر 

 مشهورة مثل نازینز التي جاء منها.
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أى مفهوم للزمان وللطبیعة، وبالكاد یمكن أن یُدرك فقط بالعقل ولكنه 
إدراك غامض جدًا وضعیف جدًا، لیس إدراك لجوهره، بل إدراك بما هو 

، أى إدراكه من تجمیع بعض ظواهر خارجیة متنوعة، لتقدیم ٧حوله
ت منا قبل أن نتمكن من الإمساك بها، إذ صورة للحقیقة سرعان ما تفل

تختفى قبل أن نُدركها. هذه الصورة تبرق في عقولنا فقط عندما یكون 
العقل نقیًا كمثل البرق الذي یبرق بسرعة ویختفى. أعتقد أنه یصیر هذا 
الإدراك هكذا لكى ننجذب إلى ما یمكن أن ندركه (لأن غیر المدرك 

راب منه)، ومن جهة أخرى فإن غیر تمامًا، یُحبط أى محاولة للإقت
المدرك یثیر إعجابنا ودهشتنا، وهذه الدهشة تخلق فینا شوقًا أكثر، وهذا 
الشوق ینقینا ویطهرنا، والتنقیة تجعلنا مثل االله. وعندما نصیر مثله، 
فإنى أتجاسر أن أقول كأنه یتحدث إلینا كأقرباء له باتحاده بنا، وذلك 

معروفین عنده. إن الطبیعة الإلهیة لا حد بقدر ما یعرف هو الذین هم 
لها ویصعب إدراكها. وكل ما یمكن أن نفهمه عنها هو عدم 
محدودیتها، وحتى لو ظن الواحد منا أن االله بسبب كونه من طبیعة 
بسیطة لذلك فهو إما غیر ممكن فهمه بالمرة أو أنه یمكن أن یُفهم فهمًا 

د بعبارة "من طبیعة بسیطة"؟ كاملاً. ودعنا نسأل أیضًا، ما هو المقصو 
لأنه أمرًا أكید أن هذه البساطة لا تمثل طبیعته نفسها، مثلما أن 

 التركیب لیس هو بذاته جوهر الموجودات المركبة.
 

ـ یمكن التفكیر في اللانهائیة من ناحیتین، أى من البدایة ومن  ٨ 
فهو النهایة (لأن كل ما یتخطى البدایة والنهایة ولا یُحصر داخلها 

 أى من خلال أفعاله الإلهیة. ٧ 
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لانهائى)، فعندما ینظر العقل إلى العمق العلوى، وإذ لیس لدیه مكان 
یقف علیه، ویتكئ على المظاهر الخارجیة لكى یكوّن فكرة عن االله، 
فإنه یدعو اللانهائى الذي لا یُدنى منه باسم غیر الزمنى. وعندما ینظر 

هائى العقل إلى الأعماق السفلى وإلى أعماق المستقبل فإنه یدعو اللان
باسم غیر المائت وغیر الفانى. وعندما یجمع خلاصته من الإتجاهات 
معًا فإنه یدعو اللانهائى باسم الأبدى لأن الأبدیة لیست هى الزمان ولا 
هى جزء من الزمان لأنها غیر قابلة للقیاس. فكما أن الزمان بالنسبة لنا 

سبة للدائم هو ما یُقاس بشروق الشمس وغروبها هكذا تكون الأبدیة بالن
 إلى الأبد.

نكتفى الآن عن الحدیث فلسفیًا عن االله، لأن الوقت لا یتسع، إذ أن  
موضوع حدیثنا الآن هو عن تدبیر التجسد ولیس عن طبیعة االله 
(ثیؤلوجیا). ولكن عندما أقول االله فأنا أعنى الآب والابن والروح القدس. 

إلاّ كان هناك حشد من لأن الألوهیة لا تمتد إلى ما یزید عن الثالوث و 
الآلهة، كما أنها لا تحد بنطاق أصغر من الثالوث حتى لا نتهم بأن 
مفهومنا عن الألوهیة فقیر جدًا وهزیل، وحتى لا ینسب إلینا أننا نتهود 
بالحفاظ على الوحدانیة، أو أننا نسقط في الوثنیة بتعدد الآلهة. إذ أن 

لوثنیة، حتى إن كان موجودًا نفس الشر موجود في الاثنین الیهودیة أو ا
المخفى عن  ٨في إتجاهین متعارضین. هذا إذَا هو "قدس الأقداس"

السیرافیم وهو الذي یُسبّح بنشید الثلاث تقدیسات، والثلاث یُنسب إلیها 

 قدس الأقداس هنا یعنى الثالوث القدوس. ٨ 



 میلاد المسیحثیوفانیا : 

بطریقة  ٩لقب واحد هو الرب والإله، كما تحدث عن ذلك أحد سابقینا
 جمیلة وسامیة جدًا.

 

 :خلق العالم العقلى
ـ ولكن حیث إن حركة التأمل الذاتى لا تستطیع وحدها أن تشبع  ٩ 

، بل كان یجب أن یُسكب الصلاح وینتشر خارج ذاته، لكى ١٠"الصلاح"
یكثر الذین ینالون من إحسانه (لأن هذا كان أساسیًا للصلاح الأسمى)، 
لذلك فإن االله فكر أولاً في خلقة الملائكة والقوات السمائیة. وفكرة هذا 

ملاً تحقق بواسطة كلمته وتكمل بواسطة روحه. وكذلك أیضًا صار ع
خُلقت المخلوقات النورانیة الثانیة، كخُدام للنور الأول، الذین ندركهم 
كأرواح عقلیة أو كنار غیر مادیة وغیر فانیة، أو كطبیعة أخرى تقترب 
بقدر الإمكان من كل الوصف السابق. وأرید أن أقول، إنهم لم یكن في 

هم أن یتحركوا نحو الشر، بل كانوا یستطیعون أن یتحركوا فقط إستطاعت
نحو الخیر لأنهم موجودون بالقرب من االله ویحصلون على الإنارة 
بالإشعاعات الأولى من االله، لأن الأرضیین یحصلون على الإنارة 
الثانیة، لكنى مضطر للتوقف عن إعتبارهم أنهم لم یكن في استطاعتهم 

ناحیة الشر بل أتكلم عنهم فقط على أنه كان من بالمرة أن یتحركوا 
الصعب أن یتحركوا نحو الشر بسبب ذاك الذي بسبب بهائه سمى 

س إلى القدیس أثناسیوس الرسولى الذي انشغل بمهارة فائقة على الأغلب یشیر القدیس غریغوریو  ٩ 
 بالتعلیم عن االله في كتابه ضد الآریوسیین.

یدعو القدیس غریغوریوس االله بالصلاح، وكان هذا معتادًا عند الآباء أن یستخدموا صفات االله  ١٠ 
 كأسماء الله.
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، ولكنه صار ظلمة ودُعى ظلمة بسبب كبریائه، هو ١١یوسیفوروس
والقوات التي تحت رئاسته، وصاروا خالقین للشر بتمردهم على االله، 

 وأیضًا صاروا محرضین لنا على الشر.
 

 :لعالم المادىخلق ا
ـ هكذا خُلق هذا العالم العقلى من فیض صلاح االله، بقدر ما  ١٠ 

أستطیع أن أتفكر في هذه الأمور وأتناول أمورًا عظیمة بلغتى الفقیرة. 
وبعد أن وجد خلیقته الأولى في حالة حسنة، فكر في إبداع عالم ثانى، 

لسماء عالم مادى ومنظور، وهذا العالم هو منظومة مركّبة بین ا
والأرض وكل ما هو موجود بینهما، وهى خلیقة جدیرة بالإعجاب حینما 
ننظر إلى جمال كل شئ فیها، وهو أكثر جدارة بالإعجاب حینما 
نلاحظ التوافق والإنسجام بین المخلوقات وبعضها، إذ یتوافق الواحد مع 
الآخر والكل فیما بینهم في نظام جمیل لكى یُكوّنوا المنظومة كاملة 

كاملة لعالم واحد. وهذا لكى یوضح أنه یستطیع أن یحضر إلى مت
الوجود لیس فقط طبیعة شبیهة به بل وطبیعة مختلفة تمامًا عنه. لأن 
الكائنات العقلیة هى شبیهة بالألوهیة، وتُدرك فقط بواسطة العقل؛ أما 
كل المخلوقات التي تُعرَف بالحواس الجسدیة فهى مختلفة تمامًا عن 

وأكثر هذه المخلوقات ابتعادًا هى تلك التي بلا نفس وعدیمة الألوهیة، 
الحركة. لكن قد یقول أحد المندفعین، ما الذي یعنینا من كل هذا؟ وقد 
یتساءل أحد من المشاركین في الاحتفال من المؤمنین المتحمسین " 

، لكن ظل ١٢:١٤ي سفر إشعیاء یوسیفوروس یعنى حامل الفجر أى النور. أول إشارة إلیه كانت ف ١١ 
 بمعنى المقاوم. Satanوهى كلمة من الفعل العبرى  Satanaیُدعى شیطان 



 میلاد المسیحثیوفانیا : 

أُنخس الحصان لكى تصل إلى الهدف "، " حدثنا عن العید وعن 
إجتمعنا الیوم ". هذا ما سوف أفعله. حالاً، رغم  الأمور التي من أجلها

أنى قد ابتدأت بأمور عالیة إضطرنى إلیها حبى لها بالإضافة إلى ما 
 یحتاجه حدیثنا عن العید.

ـ إذًا، فالعقل والجسد (المادى) المتمیزین الواحد عن الآخر،  ١١ 
یظلان كل واحد ضمن حدود طبیعته، ویحملان في ذاتهما عظمة 

الخالق، وهما مسبحان صامتان وشاهدان مثیران جدًا لعمله  الكلمة
الكلى القدرة. لم یكن بعد یوجد كائن مكون من الاثنین (العقل والحس) 
معًا، ولا أى إتحاد من هذه الطبائع المتضادة، إنه مثال أسمى للحكمة 
والتنوع في خلق الطبائع، ولم یكن معروفًا بعد كل غنى الصلاح. ولأن 

لخالق قرر أن یظهر غنى هذا الصلاح، ویخلق كائنًا حیًا واحدًا الكلمة ا
مكونًا من الاثنین معًا، ـ أى من الطبیعتین المنظورة وغیر المنظورة ـ 
لذلك خلق الإنسان. ولقد خلق الجسد من المادة التي كانت موجودة، 
الجسد وبعد ذلك وضع فیه نفخة منه التي عُرفت بأنها نفس عاقلة 

ثم أقامه على الأرض كعالم ثانٍ عظیم في صغره؛ ملاك  وصورة الله،
. له معرفة كاملة بأعماق الخلیقة المنظورة، أما ١٢آخر، عابد مركبً 

الخلیقة غیر المنظورة فیعرفها جزئیًا فقط؛ ملك على الموجودات التي 
على الأرض ولكنه تحت سلطان الملك الذي في الأعالى، أرضى 

ائت، منظور ولكنه عقلى، في وضع وسماوى، زمنى ومع ذلك غیر م
متوسط بین الوضاعة والعظمة، هو نفسه روح وجسد في شخص واحد. 
روح بسبب النعمة التي وُهبت له، وجسد لكى یسمو الإنسان بواسطته. 

 أى من المادة والروح. ١٢ 
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الواحد لكى یحیا ویمجد االله المحسن إلیه، والآخر لكى یتألم وبالألم 
ن حى یتدرب على یتذكر ویتم إصلاحه إذا تكبر بسبب عظمته. كائ

الأرض لكى ینتقل إلى عالم آخر، وكأن غایة السر هو أن یصیر 
بمیله إلى االله. فإنى أرى أن نور الحق الذي نناله هنا ولكن بقدر  ١٣إلهًا

معین یتجه بنا لكى نرى ونختبر بهاء االله. الذي هو بهاء ذاك الذي 
 .١٥دًا، والذي سوف یحلنا ثم یعید تكویننا بطریقة أكثر مج١٤كوننا

 

 :الحالة الفردوسیة للإنسان
ـ هذا الكائن (أى الإنسان) وضعه الخالق في الفردوس (أیًا كان  ١٢ 

هذا الفردوس)، وقد كرمه بهبة حریة الإرادة، لكى یكون تمتعه باالله عن 
اختیار حر، بفضل عطیة االله الذي غرس فیه هذه الحریة، ولكى یفلّح 

اتات الخالدة التي تعنى المفاهیم الإلهیة، الأكثر بساطة والأكثر النب
كمالاً معًا، عاریًا في بساطته وحیاته غیر المصطنعة، وبدون أى غطاء 
أو ستار، لأنه كان من الملائم لذاك الذي في البدایة (أى الإنسان 
الأول) أن یكون هكذا. وأیضًا أعطاه ناموسًا لیظهر به حریة اختیاره. 

ا الناموس كان وصیة من جهة النباتات التي یمكن أن یأكلها، هذ
والنبات الذي یجب أن لا یلمسه. هذا النبات الأخیر كان شجرة 
المعرفة، وذلك لیس بسبب أنها كانت شریرة حینما غُرست في البدایة، 

طبعًا لا یقصد القدیس غریغوریوس أن الإنسان یصیر إلهًا مثل االله: یوجد في كل مكان وقادر  ١٣ 
 فضائل الإلهیة.على كل شئ، وأبدى ... الخ، لكن یشیر هنا إلى اكتساب ال

 أى من المادة والروح. ١٤ 
یشیر القدیس غریغوریوس إلى الخلق بواسطة إتحاد الجسد والنفس، والموت هو إنحلال هذا الإتحاد  ١٥ 

 ثم یأتى بعد ذلك إعادة هذا الإتحاد في الدهر الآتى بأكثر مجدًا.



 میلاد المسیحثیوفانیا : 

ولا حُرمت على الإنسان عن حسدٍ (من ناحیة االله، ولا ندع ألسنة أعداء 
 ا، كما لا نقلد الحیة!). االله تتحدت هكذ

 :السقوط
وهذه الشجرة كانت یمكن أن تكون صالحة لو أن الإنسان أكل منها في 
الوقت المناسب (لأن الشجرة، بحسب رؤیتى، كانت هى رؤیة االله التي 
هى مأمونة فقط بالنسبة لأولئك الذین تكملوا بالتمرن والنسك للإقتراب 

حة للذین لم یتدربوا بعد وللشرهین منها بدون مخاطرة)، لكنها لیست صال
من جهة الشهوة، وذلك كالطعام القوى الذي لیس له فائدة للذین مازالوا 

). لكن بسبب حسد ١٢:٥ضعفاء ویحتاجون إلى اللبن (انظر عب
إبلیس وإغوائه للمرأة التي استسلمت لكونها أكثر ضعفًا، وبدورها 

ه، وأسفاه على ضعفى! حرضت آدم لأنها كانت الأكثر قدرة للتأثیر علی
(لأن ضعف أبى الأول هو ضعفى)، إذ نسى الوصیة التي أُعطیت له، 
واستسلم للأكل من الثمرة المهلكة، وهكذا طُرد في الحال من الفردوس 
ومن شجرة الحیاة ومن حضرة االله بسبب خطیته، ولبس الأقمصة 

ت الجلدیة ربما یعنى أنه لبس الجسد الأكثر غلاظة، والقابل للمو 
 .١٦والمناقض للأول)

وكأول نتیجة، شعرا بالخزى وإختفیا من وجه االله. وهنا حصل  
الإنسان الأول على ربح له وهو الموت، وقطع الخطیة، حتى لا یصیر 
الشر خالدًا، وهكذا فإن العقاب تحول إلى رحمة، لأنى أعتقد أن االله 

 .١٧یفرض العقاب بدافع الرحمة
 

 هنا یشرح القدیس غریغوریوس مفهوم الأقمصة الجلدیة. ١٦ 
 قول القداس الغریغورى: " حوّلت لى العقوبة خلاصًا ". هنا نتذكر ١٧ 
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 :تدبیر الله للخلاص
عد أن عاقب االله الإنسان أولاً ـ بطرق كثیرة، لأن خطایاه ـ وب ١٣ 

كانت كثیرة (من التي نبتت من جذر الشر، والتي نشأت من أسباب 
مختلفة وفي أزمنة متفرقة)، أدبه بالقول، والناموس، والأنبیاء، 
والإحسانات، والتهدیدت، والفیضانات والنیران، والحروب، والإنتصارات، 

ات في السماء، وعلامات في الهواء وفي الأرض وفي والهزائم، والعلام
البحر، وبتغییرات مفاجئة للرجال والمدن والشعوب ـ كل هذه الأمور 
كانت تهدف لإبادة الشر ـ وأخیرًا إحتاج الإنسان لدواء أكثر قوة لأن 
أمراضه كانت تزداد سوءً: مثل قتل الأخ والزنى والقسم الكاذب، والجرائم 

خر كل الشرور أى عبادة الأصنام وتحویل العبادة إلى الشاذة، وأول وآ
). وبما أن هذه كانت ٣٢ـ١٨:١المخلوقات بدلاً من الخالق (انظر رو

تحتاج إلى معونة أكبر، لذلك حصلت على مَن هو أعظم. ذلك هو 
كلمة االله ذاته ـ  الأبدى الذي هو قبل كل الدهور، وهو غیر المنظور، 

البدء الذي من البدء، النور الذي من غیر المفحوص وغیر الجسدى، 
النور، مصدر الحیاة والخلود، صورة الجمال الأصلى الأول، الختم 

، هذا أتى ١٨الذي لا یزول، الصورة التي لا تتغیر، كلمة الآب وإعلانه
، وأخذ جسدًا لأجل جسدنا، ووحد ذاته بنفس عاقلة لأجل ١٩إلى صورته

ار إنسانًا مثلنا في كل شئ نفسى لكى یطّهر الشبه بواسطة شبهه، وص

انظر القداس الغریغورى الذي یخاطب المسیح الكلمة بقوله " الذي لا ینطق به، غیر المرئى، غیر  ١٨ 
المحوى، غیر المبتدئ، الأبدى، غیر الزمنى، الذي لا یحد، غیر المفحوص، غیر المستحیل (أى غیر 

قداس هو من وضع القدیس غریغوریوس نفسه الذي تفوه بهذه العظة المتغیر). وهذا یوضح أن ال
 وغیرها من الخطب والعظات المعروفة باسمه.

 أى إلى الإنسان الذي خلق على صورته. ١٩ 



 میلاد المسیحثیوفانیا : 

ماعدا الخطیة إذ وُلد من العذراء التي طُهّرت أولاً نفسًا وجسدًا، بالروح 
القدس (لأنه كان یجب أن تُكرم ولادة البنین وأیضًا أن تنال العذراویة 

، شخص كرامة أعظم)، وهكذا ظلّ إلهًا من بعد اتخاذه للطبیعة البشریة
یاله من اختلاط جدید، وح ألّه الجسد. واحد بطبیعتین، أى الجسد والر 

، غیر المحوى ٢٠الكائن بذاته یأتى إلى الوجود، غیر المخلوق یُخلق
یُحوى بواسطة نفس عاقلة تتوسط بین الألوهة والجسد المادى. ذاك 
الذي یمنح الغنى یصیر فقیرًا، لأنه أخذ على نفسه فقر جسدى، لكى 

نفسه، لأنه أخلى نفسه من آخذ غنى ألوهیته. ذاك الذي هو ملئ یخلى 
مجده لفترة قصیرة، لیكون لى نصیب في ملئه. أى صلاح هذا؟! وأى 
سر یحیط بى؟! إشتركت في الصورة؛ ولم أصنها فإشترك في جسدى 
لكى یخلّص الصورة ولكى یجعل الجسد عدیم الموت. هو یدخل في 
شركة ثانیة معى أعجب كثیرًا من الأولى، وبقدر ما أعطى حینئذ 

. هذا العمل الأخیر ٢١بیعة الأفضل، فهو الآن یشترك في الأسوأالط
(التجسد) یلیق باالله أكثر من الأول (الخلق)، وهو سامى جدًا في نظر 

 الفاهمین.
 

ـ ما الذي سوف یقوله المعترضون والمجدفون على الألوهیة،  ١٤ 
أولئك المشتكون ضد كل الأمور الجدیرة بالمدیح، أولئك الذین یجعلون 

نور مظلمًا، والذین لم یتهذبوا بالحكمة، أولئك الذین مات المسیح ال
لأجلهم باطلاً، أولئك المخلوقات غیر الشاكرة الذین هم من صنع 

 بناسوت خلقه هو فى أحشاء العذراء. ٢٠

ي لنا أعطى االله في الخلق نعمة الخلق "على صورة االله" بینما في التجسد یأخذ الجسد: "أخذ الذ ٢١ 
 وأعطانا الذي له".
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الشریر؟ هل تحوّل هذا الإحسان إلى شكوى ضد االله؟ هل تنظر إلیه 
على أنه صغیر بسبب أنه اتضع لأجلك؟ وهل تعتبره صغیرًا لأنه هو 

)، والذي أتى ١١:١٠لذي یبذل نفسه عن الخراف (یوالراعى الصالح ا
لیطلب الخروف الذي ضلّ فوق التلال والجبال والتي كانت تقدم فیها 
ذبائح لآلهة غریبة، وعندما وجده، حمله على منكبیه ـ اللتین حمل 
علیهما خشبة الصلیب، وأعاده إلى الحیاة الأسمى، وعندما أعاده حسبه 

أبدًا؟ هل تحتقره لأنه أضاء سراجًا الذي هو مع أولئك الذین لم یضلوا 
جسده، وكنس البیت، مطهرًا العالم من الخطیة، وفتش عن الدرهم، أى 
الصورة الملكیة التي دُفنت وغطتها الشهوات. وجمّع الملائكة أصدقاءه؛ 
عندما وجد الدرهم جعلهم شركاء في فرحه والذین جعلهم أیضًا مشاركین 

ج السابق الذي أعّد الطریق، یأتى النور الذي في سر التجسد؟ فبعد سرا
یفوقه في البریق، وبعد "الصوت" أتى "الكلمة" وبعد صدیق العریس جاء 
العریس، صدیق العریس الذي أعد الطریق للرب شعبًا مختارًا، مطهرًا 
إیاهم بالماء لیجهزهم للروح القدس؟ هل تلوم االله على كل هذا؟ هل 

یعًا لأنه شد الحزام على وسطه وغسل على هذا الأساس تعتبره وض
)، وأظهر أن التواضع هو أفضل طریق للرفعة؟ ٤:١٣أرجل تلامیذه (یو

لقد اتضع لأجل النفس التي إنحنت إلى الحضیض لكى یرفعها معه، 
تلك النفس التي كانت تترنح لتسقط تحت ثقل الخطیة؟ كیف لا تتهمه 

)، ٢٧:٥عشارین (انظر لوأیضًا بجرم الأكل مع العشارین وعلى موائد ال
وأنه یتخذ تلامیذًا من العشارین، لكى یربح ... وماذا یربح؟ خلاص 
الخطاة. وإن كان الأمر هكذا، فیجب أن نلوم الطبیب بسبب أنه ینحنى 
على الجروح ویحتمل الرائحة النتنة لكى یعطى الصحة للمرضى، أو 
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قط في حفرة هل نلوم ذاك الذي من رحمته ینحنى لكى ینقذ حیوانًا س
 ).٥:١٤، لو٤٠:٢٢كما یقول الناموس (انظر تث

. ٢٢ـ المسیح أُرسل، لكنه أُرسل كإنسان لأنه من طبیعة مزدوجة ١٥ 
لأنه شعر بالتعب وجاع وعطش وتألم وبكى حسب طبیعة كائن له 
جسد. وإذا استعمل تعبیر "أُرسل" عنه، فمعناه أن مسرة الآب الصالحة 

و یرجع كل ما یختص بنفسه إلى هذه یجب أن تعتبر إرسالیة، فه
الإرسالیة، وذلك لكى یكرم المبدأ الأزلى وأیضًا لأنه لا ینبغى أن یُنظر 
إلیه على أنه مضاد الله. فقد كتب عنه أنه سُلم بخیانة وأیضًا سلّم ذاته، 
وأیضًا كتب عنه أنه أُقیم بواسطة الآب وأنه أُصعد، ومن جهة أخرى 

. فما ذكر أولاً في كل عبارة فهو من إرادة أنه أیضًا أقام ذاته وصعد
الآب (أنه سُلِّم وأنه أُقیم)، أما الجزء الثانى من كل عبارة فیشیر إلى 
قوته هو. فهل تفكر في الأمور الأولى التي تجعله یبدو وضیعًا، أما 
الثانیة التي ترّفعه فأنت تتغافل عنها. وتضع في حسابك أنه تألم، ولا 

تم بإرادته. انظر فحتى الآن      لا یزال الكلمة تحسب أن هذا الأم 
یتألم. فالبعض یكرمونه كإله ولكن یخلطون بینه وبین الآب، والبعض 
الآخر یحقرونه كمجرد جسد ویفصلونه عن اللاهوت. فعلى مَن یصب 

غضبه بالأكثر؟ أو بالأحرى مَن هم الذین یغفر لهم؟ هل الذین  ٢٣جام
ئك الذین یقسمونه؟ فالأولون كان یجب یخلطونه بطریقة خارجة أم أول

(مع الآب).  ٢٤أن یمیزوا (بین الأقانیم) والآخرون كان یجب أن یوحدوه

 طبعًا من جهة طبیعته التي فیها اللاهوت متحد بالناسوت. ٢٢ 
یقصد أصحاب بدعة سابیلیوس الذي قال إن الآب هو نفسه صار المسیح وصلب وبعد صعود  ٢٣ 

 المسیح جاء باسم الروح القدس أى الثالوث أقنوم واحد ولیس ثلاثة أقانیم للاهوت واحد.
 ین.یقصد الآریوسی ٢٤ 
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الأولون من جهة عدد الأقانیم والآخرون من جهة الألوهیة. هل تتعثر 
من جسده؟ هذا ما فعله الیهود. ربما ترید أن تدعوه سامریًا؟ ولن أذكر 

) هل تنكر ألوهیته؟ هذا ٤٨:٨انظر یوما قالوه عن المسیح بعد ذلك (
لم یفعله حتى الشیاطین. للأسف كم أنت أقل إیمانًا من الشیاطین! 
وأكثر جهلاً من الیهود! فهؤلاء الیهود قد فهموا أن اسم ابن یدل على 
أنه مساوى في الرتبة (أى مساوى الله)، أما أولئك الشیاطین فعرفوا أن 

ا بذلك بسبب ما حدث لهم. أما أنت الذي طردهم هو إله، لأنهم إقتنعو 
فلا تعترف بالمساواة ولا تقر بلاهوته. كان من الأفضل أن تكون إما 
یهودیًا أو شیطانًا (لو عبّرت عن ذلك بطریقة مضحكة) عن أن یتسلط 

 على ذهنك الشر والكفر وأنت أغلف وبصحة جیدة.
 

ـ بعد قلیل سوف ترى یسوع ینزل لیتطهر في الأردن  ١٦ 
) لأجل تطهیرى أنا، أو بالحرى لیقدس المیاه بطهارته (لأنه ١٧:٣(مت

لم یكن في إحتیاج إلى التطهیر ذاك الذي یرفع خطیة العالم). وإنشقت 
السماوات، وشهد له الروح الذي من نفس الطبیعة الواحدة معه؛ وسنراه 

)، ١١ـ١:٤یُجرب وینتصر على التجارب ویُخدم من الملائكة (انظر مت
)، ویمنح الحیاة للأموات ٢٣:٤مرض وكل ضعف (متویشفى كل 

(ولیته یهبك الحیاة أنت الذي مت بسبب هرطقتك)، ویطرد الشیاطین 
) أحیانًا بنفسه وأحیانًا أخرى بواسطة تلامیذه. ویُطعم بخبزات ٣٣:٩(مت

)، ویمشى على البحر كأرض جافة ١٤:١٤قلیلة آلاف من البشر (مت
بًا خطیتى معه، وقُدم ذبیحة كحمل، )، ویُسلّم ویُصلب صال٢٥:١٤(مت

وأیضًا قدم ذاته ككاهن یقدم ذبیحة، ودُفن كإنسان وقام ثانیة كإله، ثم 
صعد إلى السموات لكى یعود ثانیة في مجده. كم من الأعیاد توجد 
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لأجلى في كل سر من أسرار المسیح! وغایة كل هذه الأسرار تجدیدى 
 ولى.وتكمیلى أنا لكى أرجع إلى حالة آدم الأ

ـ إذًا، أرجوكم إقبلوا حمله في داخلكم (كما حملته العذراء في  ١٧ 
بطنها)، وإقفزوا فرحًا أمامه إن لم یكن مثل یوحنا المعمدان وهو في 

)، فعلى الأقل مثل داود أما تابوت العهد ١:١بطن أمه (لو
). وعلیك أن تحترم الإكتتاب الذي بسببه كُتبت أنت في ١٤:٦صم٢(

) الذي بواسطته فُككت من ولادتك ٥ـ١:٢جد للمیلاد (لوالسموات، واس
الجسدیة، واكرم بیت لحم الصغرى التي أرجعتك مرة أخرى إلى 
الفردوس، واسجد لطفل المزود الذي به تغذیت باللوجوس (الكلمة) 
بعدما كنت ضالاً. اعرف قانیك كما یعرف الثور قانیه، والحمار معلف 

ذلك إن كنت من الطاهرین الذین )، ٣:١صاحبه، حسب قول إشعیاء (
یكرمون الناموس وینشغلون بتردید أقواله باحترار، واللائقین للذبائح. أما 
إن كنت من أولئك الذین لا یزالون نجسین ولم یكن یحق لهم أن یأكلوا 
من المقدسات، وغیر لائقین لتقدیم الذبائح، وهم من الأمم الوثنیین، 

المجوس ذهبًا ولبانًا ومرًا كما لملك وإله فإسرع مع النجم وقدم هدایا مع 
ولواحد قد مات لأجلك. مجّده مع الرعاة، وسبحه مع خورس الملائكة، 
ورتل تسابیحك مع رؤساء الملائكة. فلیكن هذا الإحتفال مشتركًا بین 
القوات السماویة والقوات الأرضیة. لأننى أؤمن أن الأجناد السماویة 

یحتفلون بالعید العظیم معنا الیوم، لأنهم یشتركون في التمجید معنا، و 
یحبون البشر ویحبون االله، كما كتب داود عن أمثال هؤلاء الذین 
صعدوا مع المسیح بعد آلامه لكى یستقبلوه وهم ینادون أحدهم الآخر 

 ).٩ـ٧:٢٤ان یرفعوا الأبواب الدهریة (مز
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كم أن ـ هناك أمر واحد فقط مرتبط بمناسبة میلاد المسیح، أرید ١٨ 
تبغضوه، ألا وهو قتل الأطفال على ید هیرودس، أو بالحرى یجب أن 
تكرموا أیضًا، هؤلاء الذین ذُبحوا وهم من نفس عمر المسیح، هؤلاء 
صاروا ذبیحة قُدمت قبل الذبیحة الجدیدة (أى الصلیب). عندما یهرب 
إلى مصر اهرب أنت معه؛ وترافقه فرحًا في المنفى. إنه عمل عظیم 

رك مع المسیح المضطهد. وإن أبطأ كثیرًا في مصر فادعوه من أن تشت
هناك بتقدیم عبادة خاشعة له هناك. إتبع المسیح بلا لوم في كل مراحل 
حیاته وكل صفاته. تطهر واختتن؛ إنزع البرقع الذي كان یغطیك منذ 
ولادتك. بعد ذلك علّم في الهیكل واطرد التجار من هیكل االله، اسمح 

ك لو لزم الأمر، فإنى أعرف جیدًا أنك سوف تفلت من لهم أن یرجمو 
). لأن الكلمة لا ٥٩:٨بین هؤلاء الذین یرجموك مثل االله (انظر یو

یُرجم. إن جاءوا بك إلى هیرودس لا تعطیه إجابة عن أغلب أسئلته؛ 
فسوف یحترم صمتك أكثر من احترامه لأحادیث الشعب الكثیرة. إذا 

ل الجلدات. ذُق المر واشرب الخل؛ جلدوك اطلب منهم أن یتمموا ك
واطلب أن یبصقوا على وجهك؛ اقبل منهم اللطمات والشتائم، وتوج 
رأسك بإكلیل الشوك، أى بأشواك حیاة التقوى. إلبس ثوب الأرجوان 
وامسك القصبة في یدك، واقبل السجود بسخریة من أولئك الذین 

ي موته ودفنه یسخرون من الحق؛ أخیرًا فلتُصلب مع المسیح واشترك ف
بفرح لكى تقوم معه وتتمجد معه وتملك معه، انظر إلى االله العظیم 
الذي یُسجد له ویمجد في ثالوث، ودعه ینظر إلیك ولیته یظهر الآن 
بوضوح أمامك، بقدر ما تسمح قیود الجسد، بیسوع المسیح ربنا الذي له 

 المجد من الآن وإلى الأبد آمین.
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 القدیس غریغوریوس الناطق بالإلھیات
 

القدیس غریغوریوس هو أحد آباء الكنیسة الكبار، معلمو العقیدة الذین  
تعتمدهم الكنیسة الأرثوذكسیة فى كل العالم كشهود أمناء للإیمان المستقیم 

فظه الآباء بحسب تعبیر الذى أعطاه الرب یسوع للرسل، وكرز به الرسل، وح
). وتظهر ٢٨القدیس أثناسیوس الرسولى (انظر الرسالة الأولى إلى سرابیون 

قیمة القدیس غریغوریوس فى الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة من أمرین 
أساسیین على الأقل. الأمر الأول: أن القدیس غریغوریوس هو صاحب 

قبطیة، والذى یجد فى نفوس القداس الغریغورى المعروف باسمه فى الكنیسة ال
أتقیاء الأقباط محبة خاصة لأنه یُناجى المسیح ابن االله الوحید مناجاة طویلة 
فى قداسه تأسر قلوب المُصلین وترتفع بهم إلى مشاركة السمائیین. والأمر 

تأخذ الثانى: أن القدیس غریغوریوس هو واحد من الآباء القلیلیین الذین 
منهم الحِل لكى تتدخل إلى االله فى عبادة القداس  الكنیسة فى تحلیل الخدام

الإلهى، مع الرسل القدیسین والقدیس مارمرقس، ومع آباء المجامع المسكونیة 
الثلاث نیقیة والقسطنطینیة وأفسس. والقدیس غریغوریوس هو الوحید الذى 
أطلقت علیه الكنیسة الأرثوذكسیة لقب "الناطق بالإلهیات" بعد القدیس یوحنا 

نجیلى الرسول، وذلك بسبب عظاته وخطبه اللاهوتیة والروحیة الشهیرة عن الإ
ألوهیة المسیح وعن الثالوث القدوس، التى ألقاها فى القسطنطینیة فى 
السنوات القلیلة التى قضاها هناك. وهو أحد ثلاثى آباء كبادوكیة بآسیا 

ریوس الصغرى مع القدیس باسیلیوس الكبیر أسقف قیصریة والقدیس غریغو 
أسقف نیصص. وقد حمل مع القدیسین باسیلیوس وغریغوریوس المذكورین 
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ومواصلة الدفاع عنها بعد نیاحة القدیس أعلاه شعلة إیمان مجمع نیقیة 
 أثناسیوس.

 :خلوتھ الرھبانیة نشأتھ حتى
فى بلدة نازینز بمقاطعة  ٣٣٠سنة وُلد القدیس غریغوریوس حوالى  

. وكانت أمه ان والده غریغوریوس أسقفًا لهاكبادوكیة بآسیا الصغرى التى ك
(نونة) امرأة مسیحیة حقیقیة من انبل النساء المسیحیات فى القرون الأولى 

لنونة تأثیر قوى جدًا للمسیحیة مثلها مثل أم ذهبى الفم وأم أغسطینوس. كان 
فى نشأة غریغوریوس على الإیمان ومحبة االله ومحبة القداسة. هذه المرأة 

بصلواتها وقداستها أن تحوّل زوجها غریغوریوس الأب من اعتناقه استطاعت 
(التى تجمع خلیطًا من أفكار وثنیة  Hypsistariaلبدعة الهبیسیستاریا 

ویهودیة ومسیحیة وترفض الإیمان بالثالوث القدوس) إلى الإیمان المستقیم. 
ا القدیس هذه الأم القدیسة كرّست ابنها وهو فى بطنها لخدمة االله. ویقول عنه

" كانت زوجة بحسب فكر سلیمان، خاضعة لزوجها بحسب  غریغوریوس ابنها
ناموس الزواج. وفى نفس الوقت كانت معلّمة لزوجها وقائدة له إلى الإیمان 
الحقیقى... فعندما تنشغل باالله وعبادته، كانت تبدو كانها لا تعرف شیئًا 

عاملة فى بیتها كانت  بالمرة عن أى مهام أرضیة أو منزلیة. وعندما تكون
تبدو كأنها لا تعرف شیئًا عن الممارسات الدینیة: كانت كاملة فى كل شئ. 

فى فاعلیة الصلاة المؤمنة؛  لقد غرست الاختبارات فى قلبها ثقة لا حدود لها
لذلك كانت مجتهدة للغایة فى الصلوات والتضرعات، وبالصلاة انتصرت 

. وفى كل حزن وآلام الآخرینعلى مشاعر الحزن العمیقة فى آلامها 
. وبعد أن عاشت ١حزینة قبل أن تشكر الرب"تعرضت له لم تنطق بأى كلمة 

1 Philip Schaff, History of the Christian Church, Vol. III, p. 910, 911. 
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حتى سن متقدمة جدًا تنیحت فى الكنیسة التى كان زوجها أسقفًا علیها فى 
، وقال ابنها سوط بكاء الأرامل والأیتام الذین كانت تخدمهم طوال السنین

شعاره: " ولولوا أیها الأموات، أیها الجنس القدیس غریغوریوس عنها فى أحد أ
 . ٢المائت؛ ولكن حینما یموت شخص مثل نونة وهى تصلى فأنا لا أبكى"

ومنذ نعومة أظافره ربته أمه بتعالیم الكتاب المقدس وتسابیح الكنیسة  
. درس أولاً فى نازینزا، وعندما بدأ یشب قرر بتشجیع أمه وبتأثیر وصلواتها

حیاته متبتلاً للمسیح، برغم تقدیره لفائدة الزواج الذى شرّعه  حلم رآه أن یكرّس
االله. ثم أكمل تعلیمه فى قیصریة كبادوكیة حیث تعرّف هناك على باسیلیوس 
فى صباهما. ثم ذهب إلى قیصریة فلسطین ومنها إلى الأسكندریة حیث كان 

. ولا لمدرسة الأسكندریة القدیس أثناسیوس أسقفًا ودیدیموس الضریر مدیرًا
یبدو أن غریغوریوس التقى بالقدیس أثنتاسیوس هناك ربما لأن القدیس 

م) خارج الأسكندریة. ٣٤٧ـ٣٤٠أثناسیوس كان حینذاك فى فترة نفیه الثانى (
لم یمكث غریغوریوس كثیرًا هناك بل سافر بحرًا قاصدًا أثینا لیكمل درساته. 

بما فیهم غریغوریوس  أثناء سفره حاصرت السفینة عاصفة رهیبة وكاد ركابها
ولن غریغوریوس لم یكن قد اعتمد بعد، فقد انزعج بشدة خوفًا من  یغرقون.

الموت بدون معمودیة، وفى صلاة حارة جدد عهد تكریسها ناذرًا نفسه من 
لخدمة االله إذ أعطاه االله الفرصة للنجاة من الغرق. وقد نسب  جدید

ذكر فى حدیثه بمناسبة  لصلوات والدیه كما غریغوریوس نجاته من الغرق
. وفى أثینا توثقت علاقته بباسیلیوس الذى )Ora. XVIII, 31( جنازة والده

لتى كان یدرس أیضًا هناك. ووصف غریغوریوس عمق المحبة والصداقة ا
ورغم محاولة كثیرین روحًا واحدة فى جسدین. كنا بینه وبین باسیلیوس بقوله 

 المرجع السابق. ٢
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نا لیعمل مدرسًا للبلاغة، فإنها غادرها إقناعه بالإقامة الدائمة معهم فى أثی
س وهو فى الثلاثین من عمره تقریبًا ورجع إلى نازینز مستعیدًا أخاه قیصاریو 

، حیث كان لا یزال والده غریغویورس أسقفًا. معه من القسطنطینیة إلى نازینز
وبعد عودته نال سر المعمودیة وله من العمر ثلاثون سنة تقریبًا. وبعد ذلك 

ریغوریوس نفسه بكل قواه لیحیا الحیاة النُسكیة بأشد صرامة، ولكنه فى ألقى غ
ممارسًا الحیاة النُسكیة فى المدینة  نفس الوقت استمر یعیش فى نازینز
 ومساعدصا لوالده فى أعمال الأسقفیة.

 :خلوتھ الرھبانیة
تأمل والخلوة فترة طویلة فى المدینة فانطلق إلى لم تمهله أشواقه لحیاة ال 
بال البنطس حیث قضى فترة فى العبادة والتأمل مع صدیقه باسیلیوس ج

(أسقف قیصریة فیما بعد). وهناك تفرغ تمامًا لدراسة الكتب المقدسة 
والصلوات والتسابیح، وفى دراستهما للكتاب المقدس كان المبدأ الأساسى 

آراءهما الشخصیة بل على عندهما أن یفسرا الكتب المقدسة لیس حسب 
الخطوط التى وضعها الآباء السابقون علیهم فى التفسیر. وقرأ كلاهما أساس 

تفاسیر أوریجینوس للكتاب وانتفعا بها مع تحاشى أى أفكار قد تكون غریبة 
عن المألوف. ومن تفسیرات أوریجینوس للكتاب والاقتباسات التى أخذاها منها 

من سبعة ا وضعا الناسكان الصدیقان غریغوریوس وباسیلیوس كتابًا مكونً 
أى "محبة الصلاح".  Philocaliaوعشرون جزء أعطوه اسم " فیلوكالیا " 

بالإضافة إلى الأصل وهذا الكتاب لا یزال موجودًا إلى الآن بلغات عدیدة 
الیونانى. وقال عنه القدیس غریغوریوس فى إهدائه الكتاب لأحد أصدقائه أن 

تهم  الروحیة. ویقول سقرط لیكون عونًا للدارسین فى تأملاالكتاب قُصد به 
المؤرخ إن اهتمامهما بدراسة أوریجینوس كانت عونًا كبیرًا لهما فى صراعهما 
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ذلك لأن الآریوسیین كانوا یقتبسون من أوریجینوس  .فیما بعد ضد الآریوسیة
بفهمهم الخاطئ لكى یدعموا هرطقتهم، أما غریغوریوس وباسیلیوس فاستطاعا 

ریوسیة بإظهارهما أنهما لم یجدا فى كتابات أن یدحضا هذه الأفكار الآ
 ,Socrates H. A. IVانظر ( أوریجینوس أى كلام فیه دعم لأفكار آریوس

XXVI(. 
ولكن غریغوریوس لم یبق لفترة طویلة فى المرة ألولى التى ذهب فیها  

باسیلیوس، فبعد حوالى ثلاث سنوات عاد إلى نازینز، ربما بسبب  للخلوة مع
 ارشیة والده استدعت رجوعه.مشاكل فى إیب

 :رسامتھ كاھنًا
بعد عودته وبقاءه لبعض الوقت یعاون والده الأسقف فى خدمة الإیبارشیة  

الذى كان قد بلغ تسعون عامًا من العمر، وبإلحاح من شعب نازینز قام والده 
الأسقف برساكته كاهنًا رغمًا عنه فى احتفال كبیر ربما فى عید المیلاد فى 

م. ولم یكن غریغوریوس مستریحًا أو راضیًا بالمرة عن السیام، ٣٦١م نهایة عا
إذ قال على الطریقة القهریة التى تمت بها، بعد سنوات طویلة، إنها عمل 
استبدادى وأنه لا یستطیع أن یتكلم عنها بتعبیرات أخرى رغم أنه یطلب من 

 ,Carm, de vita, Iانظر ( الروح القدس أن یغفر له استعماله لهذه الكلمات

345( . 
وبعد سیامته مباشرة هرب إلى بنطس لیستأنف الحیاة التأملیة مع صدیقه  

تقریبًا عاد بعدها إلى نازینز  باسیلیوس ولكنه لم یبق هناك سوى ثلاثة أشهر
لشعوره باحتیاج والدیه المسنین وإلحاحات شعب نازینز. وألفى عظة عید 

م، وفى هذه العظة دافع عن هروبه ٣٦٢الفصح فى كنیسة نازینز فى عام 
قائلاً إنه من النافع أن یخاف الإنسان فى البدایة من دعوة االله العظیمة كما 
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لهروب المؤقت من الدعوة له فائدة عندما فعل موسى وإرمیا، كما أن ا
وإشعیاء، یستجیب الإنسان لصوت االله حینما یدعوه مثلما حدث مع هارون 

وفى الحالتین ینبغى ان یكون الهروب أو الموافقة بروح خاشعة، وفى حالة 
الهروب یكون بسبب الضعف الطبیعى فى الشخص المدعو، وفى الحالة 

ا على قوة االله الذى یدعوه. وانتهز غریغوریوس الثانیة یكون الخشوع اعتمادً 
رسالة طویلة عن هروبه یوضح فیها باستفاضة فهمه لطبیعة  الفرصة لیكتب

بعد السیامة ورجوعه السریع.  ومسئولیات الخدمة الكهنوتیة، وأسباب هروبه
وهى بحث كامل فى  ٢وهذه الرسالة هى التى حُفظت تحت رقم عظة 

القدیس یوحنا ذهبى الفم كأساس لكتبه الستة عن  الكهنوت وقد اعتمد علیه
الكهنوت، كما استعان به بابا روما غریغوریوس الكبیر (القرن السادس) فى 

 كتابه عن الرعایة، كما استعان به كُتّاب كثیرون فى كافة العصور.
، حاول عن طریق حاكم ٣٦١وعندما صار یولیانوس إمبراطورًا سنة  

سلحة للاستیلاء على كنیسة نازینز. ولكن الأسقف المنطقة أن یرسل فرقة م
المُسن بمساعدة ابنه غریغوریوس وشعب الكنیسة رفضوا بجراءة تنفیذ أوامر 

، ولما شعر الوالى بوجود مقاومة شدیدة أُضطر لسحب القوة الإمبراطور
 المُسلحة. ولم تتكرر أى محاولة من الدولة بعد ذلك. وكان لموقف

غوریوس الابن فى مقاومة یولیانوس الجاحد دفاعًا عن غریغوریوس الأب وغری
الإیمان المستقیم دور كبیر لتحویل نظر الإمبراطور عن مهاجمة الإیمان 
وممتلكات الكنیسة فى مقاطعة كبادوكیة كلها. ورغم أن الإمبراطور أعلن عن 

من الذین قاوموه فى نازینز وكبادوكیة كلها عندما یعود من نیته للانتقام 
ته فى ضد الفرس، إلاّ أن عنایة االله تدخلت لأنه لم یعد بل انهزم وقُتل حمل

أن تولى الإمبراطور فالنس الآریوسى عرش فى حرب الفرس. وبعد 
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الإمبراطوریة كان یوسابیوس أسقف قیصریة هو رئیس أساقفة كبادوكیة؛ 
فأرسل إلى غریغوریوس یدعوه إلى قیصریة لمساعدته فى مقاومة الآریوسیة 

عتذر غریغوریوس لأنه كان یعلم بوجود خلاف بین یوسابیوس وباسیلیوس فا
الذى كان قد رسمه كاهنًا قبل ذلك. وكتب غریغوریوس خطابات إلى 

م، فذهب ٣٦٥أن یصالح بینهما سنة  یوسابیوس وباسیلیوس واستطاع
 باسیلیوس إلى قیصریة لمساعدة یوسابیوس.

 :رسامتھ أسقفًا
یموس أسقف تایانا الذى اعطاه الإمبراطور بسبب وجود صراع بین أنث 

فالنس فرصة أن یسیطر على مقاطعة كبادوكیة كلها بجعل تایانا مقر رئاسة 
قوّى القدیس باسیلیوس الذى كان أسقفًا الأساقفة بدلاً من قیصریة ـ فلكى ی

لقیصریة مركزه فى مواجهة الخطة الإمبراطوریة قام بإقامة أسقفیات عدیدة فى 
لمتنازع علیها بینه وبین أنثیموس. ومن بین هذه الأسقفیات "سازیما" ا المنطقة

فقیرة وصغیرة جدًا وجمع سكانها من الأجانب واللصوص، قام بسیامة قریة 
صدیقه غریغوریوس أسقفًا لها بعد ضغط شدید من باسیلیوس ووالد 

م غریغوریوس المُسن. ولكنه لم یذهب لاستلام هذه الإیبارشیة تحاشیًا للصدا
واستعمال العنف مع الأسقف أنثیموس. وتسبب هذا الموقف مع باسیلیوس 
فى تأزم العلاقات بینهما لدرجة كادت تؤثر على الصداقة العمیقة التى كانت 

 تجمعهما.
وذهب غریغوریوس إلى خلوته مفضلاً  حیاة الهدوء والتأمل. وبعد ذلك  

نازینز ویخدم فیها  استجاب غریغوریوس مرة أخرى لتوسلات أبیه أن یظل فى
كأسقف معاون فاستمر عدة فترات فى نازینز یعظ ویرعى الشعب وألقى عظة 

فى حضور والده حدّث فیها الشعب بكل صراحة عن انجذابه  ٣٧٠سنة 



 میلاد المسیحثیوفانیا : 

 ١٢ 

بدعوة الروح  للحیاة التأملیة، وفى نفس الوقت استجابته لداعى العمل الرعوى
ا بجوار والده الوقور المحبوب ). وهكذا وقف مساعدًا أمینً Orat. XIIالقدس (

 ٤٥من الجمیع الذى كان قد وصل إلى سن المائة وكان له فى الكهنوت 
 عامًا.

م انتقل والده فالقى عظة قویة جدًا فى جنازة والده التى ٣٧٤وفى سنة  
موجهًا الحدیث  . قال فیها)Orat. XVIIIحضرها القدیس باسیلیوس (

" هناك حیاة واحدة فقط هى أن نرى االله، لوالدته التى كانت ما تزال تعیش: 
ویوجد موت واحد فقط ـ الخطیة؛ لأن هذه هى هلاك النفس. وكل ما هو غیر 
ذلك لأجل هذه  یجهد الكثیرون أنفسهم، هو حلم یحجب عنا الحق، إنه وهم 
خادع للنفس. فحینما نفكر هكذا، یا أمى، فلن نفتخر بالحیاة ولن نخاف 

 انتقلت أمه.الموت" وفى نفس السنة 
وبعد أن ظل حوالى سنة یرعى كنیسة نازینز ساعیًا لاختیار أسقفًا لها.  

وإذ وجد أن شعب نازینز متعلقًا به، فإنه اعتزل مرة أخرى فى خلوته المحببة 
م حیث ذهب إلى "سلوكیة" فى "إشوریا" وقضى هناك حوالى أربع ٣٧٥سنة 

ما هو هناك فى خلوته وصله سنوات بالقرب من كنیسة القدیسة "تِكلا". وبین
م فأرسل رسالة إلى غریغوریوس أسقف ٣٧٩خبر وفاة القدیس باسیلیوس سنة 

نیصص شقیق القدیس باسیلیوس یعبّر فیها عن حزنه الشدید وفقدانه 
 وخسارته العظیمة بانتقال باسیلیوس.

 :خدمتھ فى القسطنطینیة
یسة م دُعى القدیس غریغوریوس لیذهب لإنقاذ كن٣٧٩فى عام  

القسطنطینیة من الحالة المزریة التى وصلت إلیها طوال أربعین عامًا تحت 
رئاسة أساقفة آریوسیین. وكادت تقریبًا تُسحق بانتشار هدد من الهراطقات 
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الأخرى مثل الیونومیة والمقدونیة والأبولیناریة وغیرها. لذلك لجأ إلیه أرثوذكس 
أن صاروا عددًا قلیلاً فى المدینة العاصمة المتبقین لكى یأتى لمساعدتهم بعد 

وأیدهم فى إلحاحهم عدد من الأساقفة الأرثوذكس یحثونه على قبول الدعوة. 
وأیدهم الإمبراطور ثیؤدوسیوس الجدید بعد فالنس وبعد أن قاوم الدعوة لمدة 
من الوقت فإنه أخیرًا شعر أن إرادة االله أن یذهب إلى القسطنطینیة لكى یملأ 

یتمكن أرثوذكس العاصمة من اختیار رئیس أساقفة لهم. ورغم  الفراغ إلى أن
أن المرض كان قد أحناه، وثیابه البسیطة وببساطة حیاته كناسك إلاّ أنه لم 
یعجب شعب العاصمة المحبون للمظاهر، بل أن البعض هزءوا به واحتقروه. 

ك ولكنه رغم كل هذا نجح بقوة وعظه ومقدرته اللاهوتیة وجهاده المخلص هنا
أن یجعل من القطیع الصغیر المتبقى هناك كنیسة مزدهرة وقویة فى افیمان 
والحیاة المسیحیة وحقق انتصار إیمان نیقیة مرة أخرى. ولكى یخلد ذكرى 
نصرة الإیمان هذه فإنه أعطى للكنیسة الصغیرة جزءً من منزل أحد أقربائه 

 دم عظاته مع خدماتهفى المدینة اسم "أناسطاسیا" التى تعنى القیامة، وفیها ق
اللیتورجیة للشعب فى هذه الكنیسة الصغیرة. وتجمعت حوله كل جماهیر 
القسطنطینیة لتسمع عظاته التى تركزت معظمها حول ألوهیة المسیح وعقیدة 
الثالوث  القدوس مع الدعوة إلى حیاة تقویة تلیق بالإیمان المستقیم. وبسبب 

الآریوسیة فى المدینة حاول الباهر فى الانتصار على البدعة  نجاحه
الآریوسیون أن یستأجروا قاتلاً لاغتیاله وهذا دلیل ساطع على انتصاره علیهم  
فى ضمائر شعب المدینة. ویخبرنا القدیس جیروم أنه جاء من سوریا إلى 
القسطنطینیة لیستمع إلى خطب غریغوریوس اللاهوتیة. وأنه تعلّم شخصیًا 

. وقد توّج الإمبراطور ثیؤدوسیوس اب المقدسمن غریغوریوس فى تفسیره للكت
انتصار إیمان نیقیة الذى حققه غریغوریوس فى نفوس الشعب حینما دخل 
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م وأسقط الأسقف الآریوسى ٣٨٠دیسمبر عام  ٢٤القسطنطینیة فى 
دیموفیلوس وكهنته وسلّم كاتدرائیة الرسل للقدیس غریغوریوس قائلاً: " نسلّم 

كمكافأة لأتعابك". وعندئذٍ طالب الشعب أن یصیر  هیكل االله هذا لك بأیدینا
غریغوریوس رئیسًا لأساقفة القسطنطینیة، فرفض بإصرار. وعندما اجتمع 

من آباء  ختیر غریغوریوساُ  م٣٨١المجمع المسكونى فى القسطنطینیة سنة 
المجمع بطریركًا للعاصمة. ورأس اجتماع المجمع لفترة كبطریرك 

اعترض أساقفة مصر ومقدونیة الذین وصلوا  للقسطنطینیة. ولكن حینما
متأخرین على قانونیة انتخابه لأنه أسقفًا لـ"سازیما" فلایجوز نقله إلى أسقفیة 
أخرى بحسب قرارات مجمع نیقیة. فإنه قَبِل هذا الاعتراض رغم ان مجمع 
القسطنطینیة كان بقراره قد ألغى ارتباطه بسازمیا التى لم یستلمها أصلاً، 

ان زاهدًا فى المناصب، لذلك رجع إلى نازینز واستمر یقوم بأعمال ولكنه ك
الكنیسة هناك لفترة إلى أن تمكن من ترتیب اختیار أسقفًا للمدینة واعتزل هو 
فى ضیعة أسرته فى أریانز حیث قضى السنوات الأخیرة من حیاته فى خلوة 

اسطة أن یقطع اتصالاته مع قادة الكنیسة فى ذلك الوقت بو وهدوء دون 
الرسائل فكان یهتم اهتمامًا شدیدًا برعایة الفقراء والأسر التى فى منطقة 
إقامته، صارفًا وقته بین الصلاة والتأمل وقراءة الكتب المقدسة إلى أن 

 ....م. وتعید له الكنیسة القبطیة یوم٣٩١استودع روحه فى یدى االله سنة 
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